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} بغداد - حسم رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي الحلف الـــذي ينتمي إليـــه للخروج 
مـــن الأزمة الخانقـــة، التي تعيشـــها حكومته 
منذ أشـــهر، وذلك بالاحتماء بالحشد الشعبي 
لمواجهـــة ضغوط زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر الذي يتمســـك بإصلاحات تفضي إلى 
تشـــكيل حكومـــة تكنوقراط وتفكيك شـــبكات 

الفساد وعزل الفاسدين ومحاسبتهم.
وأشرف العبادي الخميس على استعراض 
عســـكري كبير تولى تنظيمه الجيش العراقي 
وميليشـــيا الحشـــد الشـــعبي، وذلك قبل يوم 
واحـــد مـــن تظاهرات دعـــا إليها الصـــدر، ما 
اعتبره المراقبون رســـالة تحذير وتحدّ للتيار 
الصدري بأن الميليشيات لن تسمح بمظاهرات 
تنتهي باقتحـــام المنطقة الخضراء وتمس من 

رمزية الحكومة.
العراقـــي  الجيـــش  اســـتعراض  وشـــمل 
والميليشـــيات حضورا مكثفـــا للآليات الثقيلة 
من الدبابات والمدرعات والمدافع والصواريخ، 
إلى جانب أنماط أخرى من الأسلحة المتوسطة 

والخفيفة.
وانطلق الاســـتعراض من ساحة الفردوس 
فـــي اتجـــاه ســـاحة التحريـــر وســـط بغداد، 
وحضره عـــدد من القيادات الأمنيـــة العراقية 

وقادة لميليشيات الحشد الشعبي.
وشـــهدت بغداد الليلة قبـــل الماضية قطع 
غالبية الطرق الرئيســـة وســـط بغداد تمهيدا 
لإجراء الاســـتعراض العســـكري، فيما فرضت 
قوات الجيش العراقي حظرا شـــاملا للتجوال 

في المنطقة المخصصة لإقامة الاستعراض.
وانتشرت في شوارع بغداد فصائل كبيرة 
من ميليشيات الحشـــد الشعبي مرافقة لقوات 
حكومية من الجيش والأمن بكامل تجهيزاتها 

العسكرية.
وقال مراقبـــون عراقيـــون إن إيران ترعى 
اســـتعراض القوة بين اثنين من أبرز حلفائها 
من وراء الستار، وأن من مصلحتها أن تنتهي 
محاولات كسر العظم إلى إضعافهما معا ليظلا 
تحت جناحيها. لكنها لن تســـمح لاستعراض 

القوة بأن يهدد العملية السياسية ككل.
وســـبق أن ســـمحت طهران بمعركة كسر 
عظم بـــين الصدر ورئيـــس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي الذي شن عملية عسكرية واسعة 
ضد خصمـــه تحت مســـمى صولة الفرســـان 
ونجح بفضلها في تحجيم قوة الصدر والحدّ 
من قدرته على المنافسة على السلطة لسنوات، 
قبـــل أن يعـــود مؤخـــرا إلـــى واجهة المشـــهد 
متزعما الحراك الاحتجاجي، ومستغلاّ الأزمة 
الخانقة الذي انتهى إليها نظام حكم الأحزاب 

الشيعية في العراق.

فـــي المقابـــل، تراقـــب الولايـــات المتحـــدة 
الصراع الشـــيعي- الشـــيعي، ولا تدري كيف 
تطـــوق تداعياتـــه، خاصة أنه قد يســـاهم في 

تأجيل معركة تحرير الموصل.
وربمـــا ترتـــب إيـــران والأحـــزاب التابعة 
لهـــا لإدامة هذا الصراع لأشـــهر، مما تســـبب 
في إربـــاك خطط واشـــنطن لتســـريع الحرب 
علـــى داعـــش واســـتعادة الموصل فـــي أقرب 
وقـــت، خاصة أنها كثفت من إرســـال خبرائها 
ومستشاريها وجنودها للعب دور رئيسي في 

المعركة.
ولا يســـتبعد الخبراء أن تلجـــأ إيران إلى 
هـــذه الحيلـــة خاصـــة أن اســـتعادة الموصل 
ســـتقوي أطرافـــا عراقية أخرى مثـــل الأكراد 
الذيـــن أعلنوا الخميس أنهم سيشـــاركون في 
معركة الموصل بخمســـين ألـــف مقاتل، وكذلك 

المكون السني الذي يشترك في المعارك الحالية 
بـ“حشد وطني“.

والتنافس بين الميليشـــيات للسيطرة على 
الشـــارع العراقي ليس حدثا جديـــدا. غير أن 
الجديـــد هذه المـــرة هو أنه يقع فـــي ظل تمدد 
الميليشـــيات على حساب ســـلطة الدولة التي 
بدت كما لو أنها تود اللحاق بالميليشـــيات من 

خلال خضوع رئيس الوزراء لها.
وإذا مـــا أُخذ في الاعتبار أن الميليشـــيات 
هـــي التي أعلنـــت قرار منع التجـــوال ضمنيا 
في العاصمـــة بغداد وهي التـــي نفذته علنيا 
مـــن خلال إقامـــة حواجز في الشـــوارع أثناء 
الاستعراض العسكري الذي تم الخميس، فلن 
يكون غريبا أن تبقى تلـــك الحواجز موجودة 
لمنع قيام التيار الصـــدري بتظاهراته الدورية 

كل جمعة.

} لنــدن  – ســـارعت رئيســـة وزراء بريطانيـــا 
الجديـــدة تيريـــزا مـــاي إلى تعيـــين خصمها 
الســـابق بوريس جونســـون وزيرا للخارجية 
متجاهلة تحفظات واسعة بين حلفاء بريطانيا 
علـــى آرائه فـــي الولايـــات المتحدة وروســـيا 
وتركيا وســـوريا، التي قد تقـــوض مصداقية 

بريطانيا في الشرق الأوسط.
ووجدت ماي نفســـها مجبرة على احتواء 
انقســـامات حـــادة نتجـــت عن ســـباق طويل 
بين معســـكري بقاء بريطانيـــا داخل الاتحاد 
الأوروبي والخروج منه. وكان جونسون الذي 
شـــغل منصب رئيـــس بلدية لنـــدن على مدار 
ثماني سنوات قائدا لمعســـكر الخروج، بينما 

اختارت ماي دعم حملة البقاء.
لكن المقال الذي دأب جونسون على كتابته 
فـــي صحيفـــة ”ديلي تلغـــراف“ واعتـــاد على 

التعبير فيـــه عن آرائه الجريئة قد يتحول إلى 
مصدر إزعاج كبير له في منصبه الجديد.

وتســـبب جونســـون فـــي إحـــراج كبيـــر 
للحكومة البريطانية في ديســـمبر 2015 عندما 
كتـــب ”علينـــا أن نتعامل مع الشـــيطان. على 
بريطانيـــا أن تعمل مـــع (الرئيس الروســـي) 
فلاديمير بوتين وبشـــار الأسد لهزيمة داعش 

في سوريا والعراق“.
وأقام جونســـون فـــي أبريـــل احتفالا في 
وســـط مدينة لندن بعد نجاح القوات السورية 
مدعومة بطائرات روسية، من استعادة مدينة 
تدمر التاريخية من سيطرة داعش في سوريا.
ومن المرجح أن يتســـبب نهج جونســـون 
فـــي تراجع ثقة حلفاء بريطانيا التقليديين في 
منطقة الخليج، وخصوصا الســـعودية، التي 

تضع ثقلها خلف المعارضة السورية.

وبعد ســـاعات مـــن تعيين جونســـون في 
المنصـــب الجديـــد هاجمـــه وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي جان مارك أيرولت  قائلا إن ”فرنسا 
كانت تحتاج إلى شريك واضح وذي مصداقية 
وتســـتطيع الوثـــوق به كـــي تتفـــاوض معه. 
بوريس كاذب، وقد أصبح ظهره إلى الحائط“.

وفـــي ألمانيا، قال ســـايمون بيتر، الرئيس 
المشـــارك لحزب الخضر، إن تعيين جونســـون 

”كترك القطة بجوار الزبدة“.
وإذا مـــا فـــازت هيـــلاري كلينتـــون فـــي 
الانتخابات الأميركية، فستهيمن الحساسيات 
الشـــخصية علـــى علاقتها بجونســـون الذي 
وصفها ”بممرضة ســـادية تعمل في مستشفى 

للأمراض العقلية“.
ويعيد تعيين جونســـون وزيرا للخارجية 
فـــي بريطانيـــا إلـــى الأذهان رواســـب هجوم 

شـــنه في شـــهر مايـــو الماضي علـــى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في أبيات قصيدة 

استهدفته بألفاظ نابية.
ولطالما وصف جونسون الولايات المتحدة، 
في نزعة تهكميـــة، بـ“العالم الجديد“، لكن تيم 
أيتـــون، الباحث في المعهـــد الملكي البريطاني 
قال إن تعيين جونســـون ”سينهي سنوات من 
غيظ واشنطن تجاه مواقف بريطانيا المتشددة 

إزاء توسيع التعاون بين الغرب وروسيا“.
الحـــدود  مـــن  كيلومتـــرات  بعـــد  وعلـــى 
الســـورية، يحظى جونســـون بشعبية واسعة 
في إســـرائيل. والخميس وصفته ”تايمز أوف 

إسرائيل“ بـ”الصديق الحاسم لإسرائيل“. 
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مزحة الخروج من أوروبا: بوريس جونسون وزيرا للخارجية في بريطانيا

تيريزا ماي توزان بين أنصار البقاء والخروج 

في الحكومة البريطانية الجديدة ص٥

[ جونسون يتوق لشراكة مع بوتين والأسد، ويوصف في إسرائيل بالصديق الموالي

ولد الشيخ يعجز عن إعادة مسار 

المفاوضات اليمنية بعد لقاء صالح
} صنعاء – أعربت مصادر يمنية عن اعتقادها 
بأنّ إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن حاول من خلال 
زيارته لصنعاء تحقيق اختراق في المفاوضات 

اليمنية ـ اليمنية.
وأوضحـــت هـــذه المصادر أنّ ولد الشـــيخ 
انتقـــل إلى صنعـــاء وقابل الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح ووفدا حوثيا بهدف كســـر 
الجمـــود الذي نجـــم عن مراوحـــة المفاوضات 
التي جـــرت في الكويت واســـتمرت شـــهرين 

مكانها.
وكشـــفت أن الهدف من الزيـــارة هو إقناع 
الرئيـــس اليمني الســـابق المقيم فـــي صنعاء 
بالعودة إلـــى طاولة المفاوضـــات في الكويت 
بعدما تعـــذر إيجاد قواعد مشـــتركة تســـمح 
بتفاهم بين وفد الشرعية من جهة والوفد الذي 
يضـــمّ ممثلين لعلي عبدالله صالح والحوثيين 

من جهة أخرى.
وأكد سياســـي يمنـــي أن مبعـــوث الأمين 
العام لـــلأمم المتحدة بات مقتنعا باســـتحالة 
العـــودة إلـــى المفاوضـــات فـــي ظـــل التوازن 
العســـكري القائـــم والعجز عـــن التوفيق بين 

مطالب الوفدين المتفاوضين.
وذكـــر هـــذا السياســـي أنّ المشـــكلة التي 
تواجـــه ولد الشـــيخ تختصر في بـــأن أيا من 
الوفدين اللذين كانا موجودين في الكويت، لم 

يكن قادرا على اتخاذ قرارات كبيرة. 
ويصـــر الوفد الـــذي يمثل الشـــرعية على 
تنفيـــذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يعني 
عودة الشـــرعية إلى صنعـــاء وتوليها مقاليد 

السلطة.
فـــي المقابل يصرّ وفد علـــي عبدالله صالح 
ـ الحوثي على مشـــاركة في الســـلطة وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية، من منطلق أنّه يســـيطر 
على صنعاء إضافة إلـــى مناطق يمنية أخرى 

من بينها جزء من مدينة تعز.
وتســـاءل السياســـي اليمني الذي يعرف 
عقليـــة الجانبين كيف يمكـــن للحوثيين وعلي 
عبداللـــه صالـــح الســـماح بعـــودة الرئيـــس 
الانتقالي عبدربّه منصور هادي ونائبه الفريق 
علي محسن صالح الأحمر إلى صنعاء في ظل 

موازين القوى القائمة حاليا.
وذكر أنه في حال استمر الوضع العسكري 
على ما هو عليه، ســـيلجأ علي عبدالله صالح 
والحوثيـــون إلى ”خيار غـــزّة“ المحاصرة منذ 
سنوات عدة من كلّ الجهات، من دون أن يؤدي 
ذلـــك إلى فقدان حركة حماس ســـيطرتها على 

القطاع.
الدولـــي زيارته لصنعاء  واختتم المبعوث 
باصطحـــاب وفـــد الحوثيين الـــذي رافقه في 
طريق العودة إلى الكويت، في ظل إعلان الوفد 
الحكومي رفضه اســـتئناف مشاورات الكويت 
في حال لـــم يتم الالتزام بقـــرار مجلس الأمن 

.2216

والتقـــى ولد الشـــيخ فـــي زيارتـــه بقادة 
الجماعـــة الحوثية، غير أن اللافت للنظر وفقا 
لمراقبين سياسيين هو لقاؤه بالرئيس السابق 
في تحـــول وصف بالمحوري فـــي موقف الأمم 
المتحـــدة التـــي كان مبعوثها الســـابق جمال 
بنعمر والحالي ولد الشـــيخ يفرضان ما يشبه 
العزلة السياســـية عليه، خاصة بعد أن اتهمه 
مجلس الأمن في نوفمبر 2014 بعرقلة العملية 

السياسية.
واعتبـــر المراقبـــون أنه مـــن الطبيعي أن 
يلتقي ولد الشيخ بالرئيس السابق كونه يمثل 
تيارا سياسيا يشـــارك في مشاورات الكويت، 
فضلا عن وزنه العسكري المؤثر والذي لا يمكن 

الوصول إلى حل دون إشراكه.
وأشـــاروا إلى أن ترتيـــب لقاء مع الرئيس 
الســـابق لا يمكن أن يتـــم دون الحصول على 
ضـــوء أخضر من جهات دولية وإقليمية نافذة 
في الملـــف اليمنـــي، خاصة أن هـــذه الجهات 

متفقة على ضرورة الحل السياسي.
ووصفـــت مصـــادر مقربـــة مـــن الحكومة 
اليمنيـــة هذا التحول بمثابـــة رد من المبعوث 
الدولي على اتهامات الرئيس عبدربه منصور 
هادي له بعـــدم النزاهة على خلفية إعلانه عن 
خارطة طريـــق لا تتلاءم مع مرجعيات الحوار 
والقرارات الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.

ولفت المحلل السياســـي اليمنـــي عبدالله 
إســـماعيل إلى أن مغادرة ولد الشـــيخ صنعاء 
برفقـــة وفد الحوثـــي – صالح يأتـــي تواصلا 
للسياســـة التي دأب عليها فـــي الضغط على 
الحكومة الشـــرعية ومحاولـــة إحراجها أمام 

المجتمع الدولي.
وأكدت مصادر سياسية خاصة لـ“العرب“ 
أن تحـــركات ولـــد الشـــيخ تراهن علـــى عامل 
الوقـــت والضغـــوط الدوليـــة المتزايـــدة على 
الفرقـــاء الذين يتمترس كل منهـــم وراء خيار 

التصعيد العسكري لفرض شروطه.
ورجحـــت المصـــادر أن يســـعى الجانـــب 
الحكومـــي لامتصـــاص خطـــوة الانفتاح من 
خلال الذهـــاب إلى مشـــاورات الكويت، ولكن 
مع الاحتفـــاظ بـــذات المواقف الســـابقة التي 
تم التأكيد عليها في أكثر من مناســـبة والتي 
كان آخرها تصريحـــات الرئيس اليمني خلال 
زيارته لمحافظـــة مأرب (شـــرقي صنعاء) قبل 

أيام.
وكانت تســـعة أحزاب يمنيـــة قد أصدرت 
بيانـــا الثلاثـــاء الفائـــت في الريـــاض طالبت 
فيه الحكومـــة بعدم العودة إلـــى الكويت قبل 
”الالتزام الصريح من قبل الميليشـــيات بتنفيذ 
القرار 2216 دون شـــروط مســـبقة وبإشـــراف 
دولي وإقليمي، إلى جانب تنفيذ الميليشـــيات 
لتعهداتهـــا فـــي جولـــة بييـــل السويســـرية، 
والمتعلقة بتنفيذ إجـــراءات بناء الثقة بما في 
ذلك الإفـــراج عن المعتقلين وفـــك الحصار عن 

المدن وفتح المنافذ الآمنة“.

العبادي يحتمي بالحشد الشعبي 

لمواجهة الصدر
[ إيران الرابح الوحيد من استعراض القوة بين أبرز حلفائها
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} القــدس – أثار رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو جـــدلا كبيـــرا باقتراحـــه 
الضمني تطبيع العلاقـــات مع الدول العربية، 
قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ويـــرى محللـــون أن نتنياهـــو يواصـــل، 
مـــن خلال هذا الطـــرح، سياســـة الهروب إلى 
الأمـــام والتنصل من أي التـــزام لحل الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وكان نتنياهـــو قد صرح خلال مشـــاركته 
في مراســـم تخريج دفعة جديدة من منتسبي 
كلية الأمن القومي، بمدينة القدس، أن تطبيع 
العلاقـــات مـــع العالـــم العربـــي أولا ”يمكن 
أن يســـاعدنا فـــي دفع الســـلام الأكثـــر وعيا 
واستقرارا ودعما بيننا وبين الفلسطينيين“.
وأضـــاف أن العلاقـــات مـــع العـــرب ”في 
مرحلـــة تحول جذري“، وأن ”الـــدول العربية 
باتت تدرك أن إســـرائيل ليســـت عـــدوا لها، 
بل هي حليف وســـند هـــام في وجـــه التيار 
الإســـلامي المتطرف وإيـــران اللذين يهددان 

الجميع“.
وتابع ”قلنا دائما إن بعد أن نحل الصراع 
مع الفلسطينيين ونقيم علاقات سلمية معهم، 
سنســـتطيع التوصل إلى علاقات سلمية مع 
العالم العربي بأســـره. ولا شـــك أن هذا الأمر 
يســـري دائما ولكن أعتقد أكثر فأكثر أن تلك 
العمليـــة تســـتطيع أن تتحـــرك فـــي الاتجاه 
المعاكس حيث التطبيع أو دفع العلاقات مع 
العالم العربي يمكن أن يســـاعدنا في تحريك 

السلام بيننا وبين الفلسطينيين“.
وتعمل إســـرائيل على اســـتثمار الوضع 
التهديـــدات  وتنامـــي  الملتهـــب  الإقليمـــي 
الإرهابية للتسويق لنفســـها على أنها قادرة 
علـــى مد يد المســـاعدة، خاصـــة وأن الخطر 

يتهدد الجميع.
وتســـقط تل أبيب من حســـاباتها تمسك 
الدول العربيـــة بضرورة أن يكـــون التطبيع 
ثمرة لاتفاق نهائي لحل القضية الفلسطينية.
وقد طرحت المملكة العربية السعودية في 
العام 2002 مبادرة للسلام في الشرق الأوسط 
بين الفلســـطينيين وإسرائيل، تبنتها جامعة 
الدول العربية ومنظم-ة المؤتمر الإســـلامي.
وتقوم هذه المبادرة أساســـا على الانسحاب 

الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية التي 
احتلتهـــا عام 1967 وتشـــمل كلا مـــن الضفة 
الغربية وغـــزة والجولان الســـوري، وأيضا 

الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان.
وتنـــص المبـــادرة على إيجـــاد حل عادل 
لمشـــكلة اللاجئين الفلســـطينيين بناء على 
قرار الجمعيـــة الأممية للأمـــم المتحدة 194، 

وإعلان دولة فلسطينية مستقلة.
وتعتبر الدول العربية أن موافقة إسرائيل 
على المبادرة هي الطريـــق الوحيد للتوصل 

إلى تطبيع للعلاقات معها.
وقد أوضحت المملكة العربية السعودية 
ذلك مرارا، مشـــددة على رفضها لتجزئة هذه 
المبـــادرة، فـــي رد علـــى تصريحات ســـابقة 
لنتنياهو أكد فيها أن مبادرة السلام العربية 
تحتـــوي علـــى نقـــاط إيجابية يمكـــن البناء 

عليها.
ويقـــول محللون إن نتنياهـــو يدرك جيدا 
الموقف العربي حيال مسألة التطبيع، ولكنه 
يرمي من خلال هذه التصريحات إلى إحداث 
المزيـــد مـــن الإرباك علـــى المشـــهد العربي، 

ووضـــع عراقيـــل جديـــدة أمـــام أي محاولة 
لإعـــادة توجيه دفـــة العملية السياســـية مع 

الفلسطينيين نحو الطريق الصحيح.
الفلســـطينية  المفاوضـــات  وتوقفـــت 
الإســـرائيلية، فـــي أبريـــل 2014، بعـــد رفض 
إســـرائيل وقـــف الاســـتيطان فـــي الأراضي 
الفلســـطينية، ورفض قبـــول مفاوضات على 
أساس قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 
ورفض الإفراج عن معتقلين أمضوا ســـنوات 

طويلة في السجون الإسرائيلية.
وطرحـــت فرنســـا منـــذ أشـــهر مبـــادرة 
لعقـــد قمة دوليـــة لإحياء عملية الســـلام بين 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين واحتضنـــت 
اجتماعا تمهيديا شاركت فيه عواصم عربية 

وغربية ومنها الرياض وواشنطن.
وبالتوازي مع الجهود الفرنســـية طرحت 
مصر بدورها مبادرة لإعادة المفاوضات بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتتقاطـــع كلا المبادرتان في نفس الهدف 
وهو إيجاد حل نهائي للقضية الفلســـطينية، 
ولكـــن ومثل ما هـــو متوقع قابلـــت تل أبيب 

المبادرة الفرنسية برفض شديد، والمصرية 
بمماطلة.

وفي موقف من الســـلطة الفلسطينية على 
طرح نتنياهو الأخيـــر، دعت وزارة الخارجية، 
الخميـــس، الـــدول العربيـــة إلـــى الحـــذر من 
الخاصة برئيس الوزراء  ”أطروحات التطبيع“ 
الإســـرائيلي، مشيرة إلى أن توجهات نتنياهو 

خطيرة للغاية.
وقالـــت الوزارة، في بيـــان صحافي ”ندعو 
العـــرب إلـــى الحذر مـــن أطروحـــات نتنياهو 
التطبيعيـــة، بينمـــا تعمل حكومتـــه وأذرعها 
المختلفـــة على تمديد عمـــر الاحتلال، وتهويد 
الأرض الفلســـطينية، وضـــرب مقومات وجود 

دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة“.
وأضافـــت الخارجيـــة الفلســـطينية ”هذه 
التصريحات رسائل سياسية إلى أكثر من جهة، 
وهو يرغب في أن يظهر للداخل الإسرائيلي أنه 
يحقق الانتصارات والإنجازات الدبلوماســـية، 

وأن حكومته لا تعاني من أي عزلة(…)“.
ومضى البيان ”يحـــاول نتنياهو الترويج 
بأن الســـلام من خلال البوابة الإقليمية مازال 
ممكنا بهدف قطع الطريق على جهود الســـلام 
الدوليـــة، وإعطـــاء الانطبـــاع أنـــه يبحث عن 
فـــرص ومخارج تســـمح بعـــودة المفاوضات 
الإســـرائيلية من خلال البوابة  الفلسطينية – 
العربيـــة، وهـــو بالتالـــي يعكس إطـــار تنفيذ 
مبادرة الســـلام العربية، ويخرجها عن شكلها 

الحالي (…)“.
وفي وقت سابق، وتعليقا على تصريحات 
نتنياهو، قالت حنان عشـــراوي، عضو اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية، إن 
نتنياهو ”يحاول قطف ثمار السلام قبل إعطاء 
أي اســـتحقاقات فعلية علـــى الأرض“، مؤكدة 

رفض تصريحاته المذكورة.

} دمشــق – نفى الرئيس السوري بشار الأسد 
بشدة تطرق المسؤولين الروس خلال لقاءاتهم 
معه، إلى مســـألة الانتقال السياسي في سوريا 
ورحيلـــه عـــن الســـلطة، وذلك قبل ســـاعات من 
وصـــول وزير الخارجيـــة الأميركي جون كيري 

إلى روسيا لبحث عملية السلام في هذا البلد.
وفـــي مقابلة مع محطة ”أن بي ســـي نيوز“ 
الأميركيـــة تم بثهـــا الخميس ونشـــرت نصها 
الكامل وكالة الأنباء الســـورية ”ســـانا“، ســـئل 
الأسد عما إذا تحدث إليه يوما ”وزير الخارجية 
الروسي ســـيرجي لافروف أو الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين عن عملية الانتقال السياســـي، 
وعـــن حلول يوم تتركون فيه الســـلطة“، فأجاب 

”لم يحدث أبدا“.
وأضـــاف ”وحده الشـــعب الســـوري يحدد 
من يكون الرئيس، ومتى يصبح رئيســـا ومتى 
يرحل. إنهم لم يقولوا كلمة واحدة في ما يتعلق 

بهذا الأمر“.
ووصـــل وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيـــري إلـــى موســـكو، الخميس، حيـــث التقى 
الرئيـــس فلاديميـــر بوتين لبحـــث كيفية إعادة 
العملية السياسية في ســـوريا وسبل مواجهة 

الجماعات الجهادية.
ولفت الأســـد فـــي المقابلة إلـــى أنه ”ليس 
قلقا“ حيـــال اجتماع كيري ببوتين واحتمال أن 
يتوصل المسؤولان إلى ”تفاهم“ يغادر بموجبه 

السلطة.
واعتبـــر الرئيس الســـوري أن ”السياســـة 
الروســـية لا تســـتند إلى عقد الصفقات بل إلى 

القيم“، على عكس السياسة الأميركية.
وركـــزت جـــولات تفـــاوض حصلـــت خلال 
العاميـــن الماضيين في جنيف بيـــن الحكومة 
والمعارضـــة الســـورية برعاية الأمـــم المتحدة 
وبدفـــع من عرابي النظام موســـكو والمعارضة 
واشنطن، على كيفية تحقيق انتقال سياسي في 

ســـوريا. وتطالب المعارضة وواشـــنطن وقوى 
إقليميـــة علـــى رأســـها تركيا بعمليـــة انتقالية 

تنتهي برحيل الأسد.
وقـــال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
الخميـــس، إنه لـــن يكون هناك حـــل للنزاع في 
سوريا ولن يزول الخطر الذي تمثله المنظمات 
الجهادية طالما بقي الرئيس الأسد في السلطة.

وشـــدد يلدريم في مقابلـــة مع هيئة ”بي بي 
سي“ أن على الأسد أن يرحل لأنه لن يكون هناك 
حل للنزاع طالما بقي في الحكم. واعتبر رئيس 
الوزراء التركي أنه لا فرق بين الرئيس السوري 
وتنظيـــم الدولة الإســـلامية ”فكلاهما يســـبب 

المشاكل للسوريين“.
واتهم يلدريم نظام الأسد بأنه كان وراء قيام 

تنظيم الدولة الإسلامية بقتل مواطنيه.
تصريحـــات يلدريم القويـــة عدها متابعون 
عن تصريحات ســـابقة قال  تراجعـــا ”إعلاميا“ 
فيهـــا إنه يأمل في عـــودة طبيعية للعلاقات مع 

سوريا، بعد تطبيع مع إسرائيل وروسيا.
وتعتبر تركيـــا في مقدمة الـــدول الإقليمية 
الداعمة للفصائل الســـورية وخاصة الإسلامية 

منها المناوئة للأسد.
وقال الرئيس الســـوري في مقابلته الأخيرة 
إن حســـم الحـــرب المســـتمرة في ســـوريا منذ 
أكثر من خمس ســـنوات، لمصلحـــة نظامه ”لن 
يســـتغرق أكثر مـــن بضعة أشـــهر“، إذا توقف 
”داعمو أولئك الإرهابيين عن دعمهم، خصوصا 
تركيا وقطـــر والســـعودية بمصادقة من بعض 

الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة“.
واعتبر أن ”الدعم الروسي للجيش السوري 
رجح كفة الحرب ضد الإرهابيين“، واصفا إياه 

بـ“العامل الحاسم“.
وبدأت روسيا حملة قصف جوي في سوريا 
دعما للنظام منذ أكتوبر 2015. وســـاهم تدخلها 
إلـــى جانب قتال ميليشـــيات لبنانيـــة وعراقية 
وأفغانيـــة وإيرانيـــة على الأرض مـــع الجيش 
الســـوري فـــي اســـتعادة مناطق عـــدة كان قد 

خسرها.
ورأى الأســـد أن تدخل روســـيا في ســـوريا 
”شـــرعي“ بينمـــا التدخـــل الأميركـــي المتمثل 
بحملة جوية يقوم بها تحالف بقيادة واشنطن 

بـــدأ فـــي صيـــف 2014 ضـــد الجهادييـــن ”غير 
شرعي“. 

وأضـــاف ”منذ التدخل الروســـي والإرهاب 
يتراجـــع“، بينما مـــع التدخـــل الأميركي ”كان 

داعش يتمدد والإرهاب يتوسع“.
وقبل ساعات من وصول كيري إلى موسكو، 
الأميركية أنه  نقلت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
ســـيعرض على المســـؤولين الـــروس التعاون 
عســـكريا لمكافحة جبهة النصـــرة، فرع تنظيم 

القاعدة في سوريا، وتنظيم الدولة الإسلامية.
ولدى سؤال كيري عن الأمر، قال للصحافيين 
الذيـــن يرافقونه في رحلتـــه ”لا أريد (التعليق) 

الآن“.
وأكـــد مســـؤول كبيـــر بـــوزارة الخارجية 
الأميركية لـ“رويترز“ أن كيري ســـيناقش كيفية 
التعامل مع تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة 
في ســـوريا وجهود الحد من العنف والســـماح 
بوصول المســـاعدات الإنسانية وسبل التحرك 

نحو الانتقال السياسي.

وقال المســـؤول ”في الوقت الراهن لا ننفذ 
أو ننســـق لعمليات عسكرية مع روسيا. وليس 
واضحـــا مـــا إذا كنا ســـنصل إلى اتفـــاق بهذا 

الشأن“.
وتدعـــو الوثيقة المنشـــورة في واشـــنطن 
بوســـت إلى تبـــادل المعلومـــات المخابراتية 
لتحديد أهـــداف القيادة ومعســـكرات التدريب 
وخطوط الإمـــداد ومقرات جبهة النصرة جناح 
تنظيم القاعدة في سوريا. وربما تنفذ طائرات 
أميركية أو روسية ضربات جوية مشتركة على 
تلك الأهـــداف. وأضافت الوثيقة أن التنســـيق 
الموســـع بين الولايات المتحدة وروسيا يمكن 
أن يتم من خلال مجموعة عمل مشـــتركة يكون 

مقرها في محيط العاصمة الأردنية عمان.
وإن صحت معطيـــات الصحيفة الأميركية 
فســـيعد ذلك تحـــولا مهمـــا في اســـتراتيجية 
الولايات المتحدة الأميركية التي رفضت مرارا 
وتكـــرارا طلبا روســـيا بتعاون علـــى الأرض، 
واقتصرت على التنســـيق مع الجانب الروسي 

فقـــط لمنع حدوث أي احتكاك جوي في ســـماء 
سوريا المزدحمة.

ويرى متابعون أن طرح واشنطن لمثل هكذا 
تعاون على روسيا، لن يكون دون صفقة شاملة 
تتضمن شـــكل النظام السياســـي المســـتقبلي 

لسوريا ومصير الرئيس الأسد.
واتسم الموقف الروســـي من مصير الأسد 
بالغمـــوض، فتارة يقـــول الكرمليـــن إنه ليس 
متمســـكا بشـــخصه وطورا يقـــول إن مصيره 
يقرره الشعب الســـوري. ومن شأن تصريحات 
الرئيـــس الســـوري الأخيـــرة أن تعمـــق هـــذا 

الغموض.
ويرى البعض أن زيارة كيري إلى موســـكو 
ربمـــا تقطع مع هذا الغموض وهو ما يأمل فيه 
المبعوث الدولي ســـتيفان دي ميســـتورا الذي 
قـــال، الخميس، إنّ اللقاء الروســـي – الأميركي 
”يحمـــل أهمية بالغة، من حيث وقف الاعتداءات 
الجويـــة العشـــوائية، وإيجـــاد صيغـــة معينة 

لمرحلة الانتقال السياسي“.

الأسد يستبعد صفقة روسية أميركية للإطاحة به
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أخبار
[ كيري يطرح على الكرملين تعاونا عملياتيا في سوريا [ دي ميستورا يعول على اللقاء الروسي الأميركي لحلحلة الملف
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◄ تستأنف محكمة أمن الدولة 
الأردنية الأسبوع المقبل محاكمة 

منفذ الهجوم على مكتب المخابرات 
العامة في مخيم البقعة، إضافة إلى 

متهم آخر كان باع له السلاح.

◄ قالت واشنطن إن لصبرها حدودا 
في ما يتعلق بمسألة الالتزام بتطبيق 

”وقف الأعمال العدائية“ في سوريا، 
ولكنها أكدت عدم امتلاكها لخطة 

بديلة في حال انهار الاتفاق.

◄ ادعى القضاء العسكري في لبنان، 
الخميس، على ثلاثة أشخاص بينهم 

سوريان، على صلة بتنظيم الدولة 
الإسلامية، ويشتبه بتورطهم في 

تفجيرات انتحارية استهدفت بلدة 
القاع اللبنانية الحدودية مع سوريا، 

وفق ما أفاد مصدر قضائي.

◄ قضت محكمة مصرية بمعاقبة 10 
متهمين بالحبس 3 سنوات وتغريم 

كل منهم 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف 
دولار)، كانوا تظاهروا ”دون تصريح“ 

ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين 
مصر والسعودية، التي أقرت القاهرة 
بموجبها أحقية السعودية في ملكية 

جزيرتي ”تيران“ و“صنافير“.

◄ كشف مسؤول إسرائيلي النقاب 
عن تحرك ”سريّ“ تقوم به حكومة 
بنيامين نتنياهو لاستعادة أملاك 

تركها يهود في دول عربية، قبل 
هجرتهم عام 1948.

◄ أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند، أن بلاده سترسل أسطولا 

تابعا للبحرية، بقيادة حاملة 
الطائرات ”شارل ديغول“ إلى الشرق 
الأوسط في الخريف المقبل، في إطار 

مكافحة تنظيم داعش، دون تحديد 
توقيت شهر بعينه.

باختصار

يتســــــم الموقف الروسي تجاه الحل السياسي في ســــــوريا وخاصة مصير الأسد، بالكثير 
مــــــن الغموض، زاده تأكيد الأخير أن المســــــؤولين الروس لم يتطرقــــــوا خلال لقاءاتهم معه 
إلى تنحيه عن الســــــلطة، ويتوقع أن يعمل كيري خلال زيارته إلى موســــــكو على إزالة هذا 
الغموض، طرح صفقة من بنودها التعاون الميداني مع روسيا لضرب الجماعات الجهادية.

{نتنياهو، يحاول قطف ثمار السلام قبل إعطاء أي استحقاقات فعلية على الأرض كالانسحاب 
من الأراضي المحتلة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره}.

حنان عشراوي
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

{ التحول بالسياسة الأوروبية نحو سوريا ليس وليد الصدفة، وإنما جاء تطورا طبيعيا للتحولات 
الدولية والإقليمية في الأزمة}.

موسى شتيوي
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية

مهمة صعبة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يقلب المبادرة العربية رأسا على عقب
[ نتنياهو: التطبيع مع العالم العربي أولا قد يساعدنا في دفع السلام مع الفلسطينيين

أوهام تعانق السماء

بن علي يلدريم:
لن يكون هناك حل للنزاع 

في سوريا طالما بقي الرئيس 
بشار الأسد في السلطة

الموقف  جــيــدا  يـــدرك  نتنياهو 
التطبيع،  مسألة  حيال  العربي 
المزيد  إحــداث  إلــى  يرمي  ولكنه 

من الإرباك على المشهد العربي

◄



}  بغــداد - جـــاء الإعـــلان عن مقتـــل القائد 
العســـكري البارز في تنظيـــم داعش أبوعمر 
الشيشـــاني فـــي شـــمال العراق، فـــي لحظة 
مناســـبة بلغت فيهـــا الحرب علـــى التنظيم 
منعرجا حاســـما بعـــد إنهاء ســـيطرته على 
مدينـــة الفلّوجـــة بمحافظـــة الأنبـــار، وعلى 
قاعدة القيارة الجوية التي تعتبر بوابة هامة 
ومنصّة استراتيجية لإطلاق الهجوم النهائي 

على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
ورغم إعـــلان التنظيم عن أنّ الشيشـــاني 
قتل في مواجهة عســـكرية في قضاء الشرقاط 
أميركيـــة  مصـــادر  إلاّ أنّ  العـــراق،  بشـــمال 
أرجعـــت مقتله لغارة جوية أميركية، بشـــكل 
يخدم الحملة التي بدأتهـــا الولايات المتحدة 
والهادفة إلى إبراز دورها في مواجهة تنظيم 
داعش بعد ظهور مؤشـــرات على قرب نهاية 
ســـيطرته على مناطق شاســـعة في ســـوريا 

والعراق.
ودخلت واشـــنطن فـــي ســـباق معلن مع 
الإجهاز النهائي على  طهران للفوز بـ“شرف“ 
داعش فـــي العراق على اعتبار ذلك ســـيكون 
محـــدّدا لمقدار النفوذ داخـــل البلد في مرحلة 

ما بعد التنظيم.
وفيمـــا كانت إيران قد انتزعـــت لها دورا 
هامـــا فـــي مقارعـــة داعـــش علـــى الأراضي 
العراقية بشـــكل مبكر بواســـطة الميليشيات 
الشـــيعية المواليـــة لهـــا والتي ســـاهمت في 
تأطيرهـــا وتســـليحها، وأيضـــا عـــن طريق 
خبـــراء عســـكريين كانت قـــد أرســـلتهم إلى 
جبهات القتـــال في العراق بقيـــادة الجنرال 
قاســـم ســـليماني، قائـــد فيلـــق القـــدس في 

الحرس الثـــوري الإيراني، تلاحـــق الولايات 
المتحـــدة دورا فـــي تلـــك الحـــرب مـــن خلال 
الإعـــلان عـــن عمليـــات نوعية واســـتهداف 
لكبـــار رمـــوز التنظيـــم مـــن أمثـــال أبوعمر 
الشيشاني. ويذهب البعض إلى حدّ التشكيك 
في القيمة الحقيقية لهـــؤلاء القادة مرجّحين 
وجـــود دعاية لتضخيم صورتهم، حتى تكون 

هناك قيمة لاستهدافهم.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وتصـــف 
”البنتاغون“ الشيشـــاني بأنه ”وزير الحرب“ 

لتنظيم داعش.
ويذكّـــر مراقبون بـــأن ممارســـة الدعاية 
السياســـية مـــن وراء قتـــل قـــادة وزعمـــاء 
التنظيمات المتشدّدة تكتيك أميركي معروف، 
والإخـــراج  الكبيـــرة،  بالضجـــة  مذكّريـــن 
الســـينمائي المحكم لعملية تصفية اسامة بن 
لادن زعيـــم تنظيم القاعدة في باكســـتان قبل 

سنوات.
ويؤكّـــد مختصون في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية المتشـــدّدة أنّه لا يوجد قادة كبار 
فاعلون لتنظيم داعـــش وأنّ القيمة الحقيقية 
هي للقادة الميدانيين الذين يخوضون المعارك 
علـــى الأرض ويتمتعـــون بحرّيـــة كبيرة في 

اتخاذ القرار.
وتعليقا على مقتل الشيشاني قال ضابط 
عراقـــي طلب عدم ذكر اســـمه إنّ المطلوب من 
الولايات المتحدة المســـاهمة فعليـــا في قتال 
وحـــدات تنظيم داعش المقاتلـــة على الأرض، 
وليس اســـتهداف القادة الذيـــن لن يكون من 
الصعب القضاء عليهم وعلى أســـرهم بعد أن 

يتم قتل جنودهم.
وأوضـــح أنّ الدعايـــة المصاحبـــة لمقتـــل 
الشيشـــاني ليســـت ســـوى مظهر من مظاهر 
الانتهازيـــة الأميركيـــة المتطابقـــة تماما مع 
الانتهازية الإيرانية في اســـتخدام وتوظيف 
الحرب ضـــد داعش على الأراضـــي العراقية 
والتي يكتـــوي بنيرانهـــا ويعانـــي ويلاتها 
العراقيـــون. واعتـــرف تنظيـــم داعش بمقتل 
الشيشـــاني فـــي معارك قـــرب مدينة الموصل 

التي يسيطـر عليها التنـظيم بشمال العراق.
ونقل موالـــون للتنظيم على حســـاباتهم 
بمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، عـــن وكالة 
”أعماق“ الناطقة باســـمه، أن مصدرا عسكريا 
لم تســـمّه أو تبين موقعه أكد مقتل ”الشـــيخ 
في مدينة الشـــرقاط أثناء  عمر الشيشـــاني“ 
مشـــاركته في صـــد الحملة العســـكرية على 

مدينة الموصل.
وطرخان باتيرشـــفيلي المعـــروف في كل 
من ســـوريا والعراق بالاسم الحركي أبوعمر 
الشيشاني، مولود في وادي بانكيسي شمال 
شرقي جورجيا عام ١٩٨٦، وينحدر من أصول 

شيشانية بحسب مصادر صحافية غربية.
جهودها  المتحـــدة  الولايـــات  وضاعفـــت 
لتعظيـــم دورهـــا في قتـــال داعـــش بالعراق، 
وأعلنت في زيارة عاجلة قام بها وزير الدفاع 
آشـــتون كاتر إلى بغداد إثر ســـيطرة القوات 
العراقيـــة على قاعدة القيـــارة الجوية عزمها 

إرسال ٥٦٠ جنديا إضافيا إلى العراق.
وســـينصبّ الجهـــد الأميركـــي مـــن جهة 
أخـــرى على دعم قـــوات البيشـــمركة الكردية 
التي سيكون لها دور كبير في معركة الموصل، 
وخصوصا في ســـدّ النقص في القوات الذي 
يمكن أن تستغلّه الميليشيات الشيعية الموالية 

لإيران للتسرّب إلى معركة الموصل.
وقـــال جبـــار ياور الأمـــين العـــام لوزارة 
البيشـــمركة فـــي حكومـــة الإقليـــم الكـــردي 
بالعـــراق، الخميـــس، إن الإقليـــم ســـيتلقى 
مســـاعدة مالية قدرها ٤١٥ مليـــون دولار من 
الولايات المتحدة الأميركية، لتســـديد رواتب 
قـــوات البيشـــمركة، فيمـــا بـــين أن الأخيرة 
ستشـــارك بـ ٥٠ ألف مقاتـــل في عملية تحرير 

مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش.
وكان وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة 
فـــي حكومـــة الإقليـــم كـــريم شـــنكالي وقّع 
بروتوكولا للتعاون العســـكري، مع مســـاعد 
وزير الدفاع الأميركي، اليسا سلوتكين، ينص 
على أن تقدّم واشـــنطن مســـاعدات سياسية 
وعســـكرية ومالية لقوات البيشـــمركة، لحين 

انتهاء الحرب مع تنظيم داعش.
وقـــال يـــاور لوكالة الأناضـــول إن ”المنح 
والمســـاعدات الأميركية تأتي حســـب مذكرة 
التفاهم التي وقعها الجانبان، لأن البيشمركة 
جزء من قوات الحرب على الإرهاب“، مشـــيراً 
إلى أن ”هذا القـــرار جاء بموافقة الكونغرس 

الأميركـــي الـــذي وافق ســـابقاً علـــى تقديم 
قســـم من المســـاعدات المالية للعـــراق لقوات 
والمعـــدات  بالأســـلحة  ومدّهـــا  البيشـــمركة 
العســـكرية وتدريـــب عناصرهـــا“. وتابع أن 

”الحكومـــة الأميركيـــة تقـــوم الآن بتدريـــب 
لواءين من قوات البيشمركة في كركوك وتوفر 
الأســـلحة الخفيفة والثقيلة والمواد الغذائية 

وكافة المستلزمات العسكرية لهما“.

مقتل الشيشاني يساعد واشنطن على إثبات فاعليتها في حرب داعش
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أخبار

واشــــــنطن دخلت في ســــــباق معلن مع طهران للفوز بـ“شرف“ الإجهاز النهائي على تنظيم 
داعش في العراق باعتبار ذلك سيكون محدّدا لمقدار النفوذ داخل البلد في مرحلة ما بعد 
التنظيم. والإعلان عن مقتل أبوعمر الشيشــــــاني فــــــي هذا المنعرج الهام من الحرب يخدم 

الولايات المتحدة في ذلك السباق.

«مشـــاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل ضرورة وطنية يفرضها تنوع المدينة والقدرة 

الضاربة التي باتت عند الحشد من خلال خبرته في قواطع العمليات}.

عمار الحكيم
 رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق

«لا بـــد من الرجوع إلى المرجعيات الثـــلاث: الحوار الوطني والمبـــادرة الخليجية والقرار الأممي 

2216، وأن تكون جميع المناقشات داخل هذا الإطار للوصول إلى السلام}.

عبدالعزيز جباري
 نائب رئيس الوزراء اليمني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الخميس في السعودية عن 
مغادرة عاهل البلاد الملك سلمان بن 
عبدالعزيز إلى الخارج لقضاء إجازة 

خاصة، وتكليفه ولي العهد الأمير 
محمد بن نايف بإدارة شؤون المملكة 
في غيابه، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء 

السعودية الرسمية.

◄ أعلنت شرطة مدينة عدن بجنوب 
اليمن في بيان لمتحدّث باسمها 

عن إحباط ما اعتبرته ”أكبر عملية 
إرهابية“ لاستهداف مطار عدن الدولي 

ومعسكر لقوات التحالف العربي، 
بثلاثة صواريخ كانت معدّة للإطلاق 

من منطقة المحافر الواقعة بين 
محافظتي عدن ولحج، قبل أن تتمكّن 

قوّة خاصة من السيطرة على منصات 
الإطلاق والقبض على القائمين على 

تشغيلها.

◄ عيّن رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي، الخميس، اللواء الركن جليل 
جبار قائدا لعمليات بغداد خلفا للفريق 

عبدالأمير الشمري الذي أقيل من 
منصبه بعد تفجيرات عنيفة هزت وسط 

العاصمة بغداد الأسبوع الماضي 
وخلّفت المئات من القتلى والجرحى.

◄ قال شهود عيان من داخل مدينة 
الموصل العراقية الخاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش، إنّ بعض المظاهر 
الحياتية العادية بدأت تسجل عودتها، 

مثل خروج النساء إلى الشارع بلا 
نقاب والتدخين بشكل علني في مظهر 
على تخفيف التنظيم المتشدّد رقابته 

على السكان.

◄ أكّد نائب وزير الخارجية الكويتي 
خالد الجارالله وجود تنسيق وتعاون 
أمنيين بين بلاده والعراق لمنع تسلّل 

الإرهابيين إلى الكويت عبر الحدود 
المشتركة.

باختصار

قيمته قتيلا تفوق قيمته مقاتلا

فرقاء جنوب السودان {ينظرون} للسلام بعد إشعالهم الحرب
} جوبــا - دعــــا رئيــــس جمهوريــــة جنــــوب 
الســــودان سلفا كير عدوه اللدود ونائبه رياك 
مشــــار، الخميس، إلى اللقــــاء لعقد محادثات 
لإنقاذ الســــلام بعد أيام من المعــــارك العنيفة 
بين معســــكريهما في العاصمــــة جوبا، والتي 
أعادت الدولة المســــتقلة حديثا عن الســــودان 
إلى أجواء الحرب الأهلية التي كانت ســــائدة 
ســــنة ٢٠١٣ وأوقعــــت العشــــرات مــــن القتلى 
والجرحــــى، وأطلقت موجة نــــزوح جديدة في 
صفوف السكان بدأت تثير قلق بلدان الجوار.
وجاءت دعوة كير بعد أن عبّر مشــــار ذاته 
عن الامتنــــاع عن القتال ورغبتــــه في تحقيق 

السلام ليتطابق بذلك موقف الطرفين، والذي 
يفسّــــره مراقبــــون بالموقف الدولــــي الصارم 
منهما وتهديده إياهما بعقوبات قد تؤثر على 
موقعهما في السلطة وتحوّلهما إلى مطاردين 
أمــــام القضــــاء الدولي على غــــرار العديد من 
الزعمــــاء الأفارقة من بينهم رئيس الســــودان 
الحالي عمر حســــن البشير والرئيس السابق 

لتشاد المجاورة حسن حبري وغيرهما.
وقال كير المهدد من قبــــل المجتمع الدولي 
بعقوبات مثل نائبه رياك مشار في أول حديث 
علني له منذ انــــدلاع المعارك الجمعة الماضية 
”لا أريــــد المزيــــد من ســــفك الدماء فــــي جنوب 

السودان“، مضيفا “ أريد أن يكون رياك مشار 
بقربي كي نخط معا الطريق قدما“.

وأدلــــى كيــــر بتصريحاتــــه فــــي القصــــر 
الرئاسي الذي بدت عليه آثار الرصاص، فيما 
وقف إلى جانبه المســــؤول عن مراقبة تطبيق 
وقــــف إطــــلاق النــــار الرئيس البوتســــواني 
السابق فيستوس موغاي، والمبعوث الخاص 
للاتحاد الأفريقي والرئيس السابق لمالي ألفا 

عمر كوناري.
كذلــــك دعــــا كير مشــــار إلــــى لقائــــه لعقد 
محادثات مــــن أجل إنقاذ اتفاق الســــلام، مع 
الإقــــرار بانعدام الثقة العميــــق الذي أدى إلى 

أيام من المعــــارك الكثيفة التــــي خلفت المئات 
من القتلى. وقال كير ”تحادثت ومشــــار –عبر 
الهاتف- وطلبت منه الحضور لكن تعذر عليه 
القبــــول“، مضيفا أنــــه يجهل مكانــــه، مؤكّدا 

استعداده لحماية نائبه.
ولــــم تنجــــح جمهورية جنوب الســــودان 
الدولة الأحــــدث في العالم فــــي الوصول إلى 
نقطــــة التوازن والاســــتقرار منذ اســــتقلالها 
عن الســــودان قبل خمس سنوات، فيما يعتبر 
مراقبــــون أن هذه الدولة ورثت عن الدولة الأم 
مختلــــف أمراضها مــــن فســــاد وتناحر على 

السلطة وحروب داخلية.

{الصديق}  احتفاء حوثي بـ

ولد الشيخ
} صنعــاء -  يســــجّل متابعون للشأن اليمني 
مقدار الحفاوة التي بات يُـستقبل بها المبعوث 
الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
مــــن قبــــل قــــادة وزعمــــاء جماعــــة الحوثيين 
المتمــــرّدة، والتي لوحظت مجدّدا خلال زيارته 
الأخيــــرة للعاصمة اليمنيــــة صنعاء ووثقتها 

كاميرات المصوّرين الصحافيين.
ويقول هؤلاء إنّ صور الاستقبالات الحارّة 
لولد الشــــيخ مــــن قبل زعمــــاء الحوثيين تكاد 
تؤكّــــد وجود صداقة شــــخصية بين الطرفين، 
مســــتدركين بأنّ الإشــــكال وراء ذلــــك لا يكمن 
والإنســــاني للمسألة،  في الجانب الشخصي 
وإنما في إمكانية تأثيرها على طريقة معالجة 
الملــــف اليمني ومحاولات حــــلّ الأزمة بالطرق 

السلمية التي يقودها ولد الشيخ ذاته.
وكثيــــرا مــــا شــــكا مقرّبون مــــن الحكومة 
الشــــرعية التــــي يقودهــــا الرئيــــس عبدربــــه 
منصــــور هادي ممــــا يعتبرونــــه انحيازا من 
قبــــل المبعوث الأممــــي إلى اليمــــن لطروحات 
جماعة الحوثي وشــــريكها فــــي الانقلاب على 
الســــلطات الشــــرعية الرئيس الســــابق علي 
عبدالله صالــــح واللذيــــن يعتبرهما المجتمع 
الدولي طرفــــا معتديا ويدينهمــــا بنص قرار 
أممي صريــــح يحمل الرقــــم ٢٢١٦ ويطالبهما 
بسحب مسلّحيهما من المدن وتسليم السلاح 

للدولة.

غموض حول القيمة الحقيقية 

حول  وشكوك  داعــش  لقادة 

قيمة  لإضفاء  دورهــم  تضخيم 

على استهدافهم لاحقا

◄

ّ



} الربــاط - ذكرت مصادر إعلامية محلية أنه 
مـــن المنتظر أن تعـــرف القمـــة الأفريقية الـ27 
والتي ستنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي 
الأحـــد والاثنين المقبلين، تطـــوّرات هامة على 

صعيد علاقة المغرب بالاتحاد الأفريقي.
ورجّحت تقاريـــر إخبارية أن يعود المغرب 
إلـــى المنظمـــة الأفريقيـــة بعـــد 32 ســـنة مـــن 
القطيعة، مســـتندة في ذلك إلى تحرّكات وزير 
الخارجية المغربي صـــلاح الدين مزوار، طيلة 
الأيام العشـــرة الماضيـــة، وزياراته للعديد من 
الدول الأفريقية على غرار السنغال والسودان 

والكوت ديفوار وإثيوبيا.
 وأفـــاد موقع ”اليوم 24“ بأن انتقال الوزير 
المغربي إلى العديد من العواصم الأفريقية في 
ظرف وجيز مردّه قرار المغرب القاضي بعودته 

إلى شغل مقعده داخل الاتحاد.
وأكـــد مصـــدر دبلوماســـي لنفـــس الموقع 
الإلكترونـــي أن قرار العـــودة موجود، رافضا، 
فـــي المقابل، تأكيـــد أو نفي احتمـــال حضور 
العاهل المغربي الملك محمد السادس شخصيا 

أشغال القمة الأفريقية.
وتزامنت تحركات مزوار مع زيارة قام بها 
الرئيـــس الرواندي في يونيو المنقضي ولقائه 
بالملك محمد السادس، وهو ما فسّره مراقبون 
بأنـــه قد يكون خطوة تمهيديـــة لعودة المغرب 
إلـــى الاتحاد خاصـــة وأن رواندا هـــي الدولة 

الحاضنة للقمة الأفريقية.
سياســـية  أوســـاط  تداولـــت  أن  وســـبق 
موضوع عـــودة المغـــرب إلى الاتحـــاد عندما 
شـــاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية 
المغربـــي، امباركـــة بوعيدة، في أشـــغال قمة 

الاتحـــاد الأفريقي الـ26، فـــي أديس أبابا، وقد 
أثيرت اســـتفهامات عديدة حول عودة المغرب 
للمشـــاركة فـــي أشـــغال القمة المذكـــورة بعد 

سنوات طويلة من المقاطعة.
ورغـــم أن متابعـــين اعتبروا أن مشـــاركة 
بوعيـــدة، آنـــذاك، لا تعـــدّ إعلانا رســـميا عن 
عودة الرباط إلى المنظمة الأفريقية التي قبلت 
بعضوية جبهة انفصالية وأشعلت بذلك فتيل 
أزمة مع دولة مستقلة ذات سيادة، إلاّ أن بعض 
المحللين السياســـيين لم يســـتبعدوا إمكانية 
اســـتعادة المغرب لمقعده ضمن الاتحاد خاصة 
في ظل تحركات البوليســـاريو لضرب مبادرة 

الحكم الذاتي.

ويؤكـــد متابعون أنه في حـــال قرر المغرب 
التخلي عن سياســـة ”الكرســـي الفـــارغ“ فإن 
ذلك ســـيكون ضربة قوية لجبهة البوليساريو 
وللجزائر التـــي تدعمها وتموّلها، وأن المغرب 
بقرار مماثل ســـيقطع الطريق أمام الأطروحة 
الانفصاليـــة التـــي تتبنّاهـــا بعـــض الـــدول 

الأفريقية.
وســـبق أن أكد المغربي عبدالواحد راضي 
رئيس الاتحـــاد البرلماني الدولي في حوار مع 
”العرب“ أن المغرب ســـيعود ليشـــغل كرســـيه 
داخل الاتحـــاد الأفريقـــي، موضحـــا أن الكل 
يعـــرف أن المغرب كان من المؤسســـين لمنظمة 
الاتحاد الأفريقي، بل الأكثر من ذلك أن المغرب 

كان متزعمـــا الجنـــاح التقدمـــي فـــي الـــدول 
الأفريقية التـــي تنادي اليـــوم برجوع المغرب 
ليشغل كرســـيه داخل المنظمة، وهذا سيمكنه 

من أن يلعب دورا مهما في قضية الصحراء.
وأفـــاد بـــأن المغرب لـــه إمكانيـــات تجعله 
يلعب الـــدور النموذجي ليســـهل الاســـتفادة 
منه ويســـهل أيضا الاقتباس منـــه، لأن الدول 
الأفريقيـــة لديهـــا ثقافـــة مختلفة عـــن الدول 
الغربيـــة، بينما المغرب هو بلـــد متقدم في ما 
يخـــص التجهيزات والمؤسســـات، وفي نفس 
الوقـــت له ثقافـــة قريبة من الـــدول الأفريقية، 
وهذا عامل أساســـي للأدوار التي يلعبها في 

أفريقيا.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تمكنت عناصر المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية التابع للمديرية 
العامة لمراقبة التراب الوطني في 
المغرب، الخميس، من تفكيك خلية 

إرهابية على صلة بفرع تنظيم الدولة 
الإسلامية بليبيا، تتكون من ستة 
متطرفين ينشطون بمدن أغادير 
وأمزميز وشيشاوة وأيت ملول 

والقليعة.

◄  أصيب، مساء الأربعاء، تسعة 
مدنيين بينهم ثلاثة مصريين بجروح 

متفاوتة جراء سقوط قذيفة على 
جزيرة دوران سيدي يونس في 

مدينة بنغازي شرق ليبيا.

◄ طالب وزير الخارجية التونسي، 
خميس الجهيناوي، خلال زيارته 

لباريس، فرنسا والاتحاد الأوروبي 
بتقديم ”دعم ثابت“ لبلاده 

لمساعدتها على تجاوز ”التحديات“ 
التي تواجهها على الصعيدين 

الاقتصادي والأمني.

◄ نقل مدير المكتب الإعلامي 
التابعة  لعملية ”البنيان المرصوص“ 
لحكومة الوفاق الليبية، محمد هدية، 

تقديرات تشير إلى أن العدد الكلي 
لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية 
وسط سرت في حدود 300 عنصر 

تقريبا.

◄ أعلن حرس الشواطئ الجزائري، 
أنه أحبط محاولة لهجرة سرية 

باتجاه سواحل إيطاليا قام بها 9 
مهاجرين غير شرعيين.

◄ قال المفوض بمهام وزير الدفاع 
في حكومة الوفاق الوطني، العقيد 
المهدي البرغثي لـ“بوابة الوسط“ 

إن محاولة اغتياله كانت عبر تفجير 
سيارة مفخخة عقب خروجه من 

مقر الكتيبة 204 دبابات في مدينة 
بنغازي.

باختصار

المغرب يعتزم العودة إلى الاتحاد الأفريقي
 [ التخلي عن سياسة {الكرسي الفارغ} سيقطع الطريق أمام الأطروحة الانفصالية
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} طرابلس - اندلعت حرب جديدة شرقي ليبيا 
خلال الأسبوع الجاري في المنطقة الممتدة بين 
مدينتي أجدابيا وبنغـــازي بين قوات الجيش 
الموالي لمجلس النواب في طبرق وميليشـــيات 
”ســـرايا الثوار“ التـــي أعلنـــت تبعيتها لمفتي 
طرابلس المعزول الصادق الغرياني، ما يجعل 
هـــذه المنطقة الممتدة على طـــول 160 كيلومترا 
مرشـــحة للانضمـــام إلـــى المناطـــق المنكوبة 

إنسانيا في ليبيا.
وخاضـــت، الأحد الماضي، قـــوات الجيش 
الليبـــي التابعـــة لمجلـــس النـــواب المنعقد في 
طبرق معارك مســـلحة عنيفة مع قوات متقدمة 
من أجدابيا نحو مدينة بنغازي شـــرقي البلاد 
تابعة لما يعرف بـ“ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ 

المحسوبة على تنظيم القاعدة.
وبســـبب تلك المعارك تضررت المنطقة التي 
كانت تشـــهد هدوءا واســـتقرارا في المعيشـــة 

لتصبـــح خامس منطقة في شـــرق البلاد تأتي 
عليهـــا الحـــرب الأهليـــة بعـــد مـــدن بنغازي 
وأجدابيا ودرنة، ومنطقة الهلال النفطي، التي 
تعيش جميعها أوضاعا إنسانية مزرية بسبب 

المعارك الدائرة فيها بين أطراف مختلفة.
وتشـــهد مدينة بنغازي منـــذ 16 مايو 2014 
معـــارك مســـلحة بين قـــوات حفتر مـــن جهة 
و“مجلس شورى  وتنظيم ”أنصار الشـــريعة“ 
ثوار بنغازي“ من جهة ثانية، كما تعيش مدينة 
درنة الوضع نفســـه منذ الحرب التي انطلقت 
فـــي 8 ديســـمبر 2014 بـــين الجيـــش وائتلاف 
لكتائـــب إســـلامية تعـــرف بـ“مجلس شـــورى 
مجاهـــدي درنـــة“، هـــذا الأخير الـــذي خاض 
معارك مع تنظيم داعـــش وتمكن من طرده من 
مدينـــة درنة التـــي كانت أول معقـــل للتنظيم 
الإرهابي في ليبيا، بينما تشهد منطقة الهلال 
النفطـــي أيضا معارك بدأت فـــي 5 يناير 2016 

بين حرس المنشـــآت النفطية (كان يتبع مجلس 
النواب وأعلن مؤخرا تبعيته لحكومة الوفاق) 
وبـــين تنظيم داعش إضافـــة إلى معارك أخرى 
فـــي أجدابيا انطلقـــت في 15 ديســـمبر 2015، 
والمعـــارك التـــي تخوضهـــا القـــوات الموالية 
لحكومة الوفـــاق الوطني ضـــد معاقل داعش 
في ســـرت، الأمر الذي أدخل تلك المدن في أزمة 

إنسانية حادة.
ومنذ الأحد الماضي، وبســـبب بقعة التوتر 
الجديدة التي جرت في منطقة ما بين أجدابيا 
وبنغازي، تعالت أصوات المدنيين هناك بسبب 
تضرر منطقتهم من المعارك التي تُستخدم فيها 

جميع أنواع الأسلحة حتى الثقيلة منها.
وأول مظاهـــر تلك الأزمات الإنســـانية هو 
موجـــة النزوح التي بدأت منذ الإثنين الماضي، 
والتي قال عنها مسؤول محلي من تلك المنطقة 
إن ”أهالـــي منطقة المقرون وســـيدي ســـلطات 

والجليديـــات بدأوا في النزوح من مســـاكنهم 
هربـــا من الحرب الدائرة هنـــاك والتي على ما 
يبدو ســـتطول كما طالت الحـــرب في بنغازي 

لعامين“.
وحـــذّر المســـؤول مـــن النـــزوح الجماعي 
الذي قال إنه ”سيتســـبب فـــي ظهور عدد كبير 
مـــن النازحين“، وتابـــع ”الدولة لن تســـتطيع 
اســـتيعاب كل تلك الأعداد التي ســـتضاف إلى 
الأعداد السابقة من نازحي مدن بنغازي ودرنة 

والهلال النفطي وأجدابيا“.
ونـــزح مئـــات الآلاف من الســـكان في وقت 
سابق بســـبب المعارك المسلحة التي تجري في 
بنغـــازي ودرنة وغيرهما من مناطق الشـــرق، 
الأمر الـــذي جعل ملف النازحـــين أكثر الملفات 
التي ترهق الســـلطات، بســـبب غياب ميزانية 
لاحتـــواء معاناتهـــم، الأمر الذي دعا الســـكان 
النازحـــين إلـــى اللجـــوء إلى مدارس للســـكن 
داخلها في وضع صحي وإنساني مزر للغاية.

أما ثاني تلك المشـــاكلات التي يعاني منها 
سكان المنطقة الممتدة من بنغازي إلى أجدابيا، 
بحســـب ما قـــال مدير مكتب الإعلام بالشـــركة 
العامة للكهربـــاء ببنغازي، جبريل شـــعيتير، 
فإنها تتمثل في ”تســـبب الاشـــتباكات الدائرة 
فـــي ضواحـــي منطقة ســـلطان (40 كلم شـــرق 
إجدابيـــا) والجلديـــات منـــذ الأحـــد في فصل 
دوائر نقل الطاقة الكهربائية، ما أضر بشـــبكة 

الكهرباء في 14 منطقة كاملة“.
وأشـــار شعيتير في تصريحات صحفية له 
مؤخرا إلـــى أن ”هذا الفصل أســـفر عن فقدان 
التغذية بالكهرباء في مناطق سلوق والنواقية 
وجردينة والرجمة والمقزحة والقطارة والأبيار 
والمليطانية وبومريم وقمينس وجروثة وتيكا 
والمقرون وسلطان التي تبلغ أحمالها تقريبا 80 
ميغاوات“، وهي مناطق تقع في دائرة المعارك 
الجديـــدة. وتتواصل إلـــى اليـــوم المعارك في 
المنطقة الفاصلة بين بنغازي وأجدابيا، والتي 
أوقعت ضحايا بشرية من الطرفين تقدّر بأكثر 
من 40 قتيلا، بحسب تصريحات سابقة لشهود 
عيان في تلك المنطقة، في حين تضاربت الأنباء 

حول مواقع السيطرة والنفوذ لكل منهما.

معارك أجدابيا وبنغازي تنذر بأزمة إنسانية جديدة في ليبيا

ستكون عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي 
ــــــة للانفصاليين، هذا ما  بمثابة ضربة قوي
ردّده متابعون بعد ورود أنباء حول إمكانية 
اســــــتعادة الرباط لمقعدهــــــا ضمن المنظمة 

الأفريقية وبعد 32 سنة من القطيعة.

{النـــزاع حـــول الصحراء يعرقل الاندماج بين الدول المغاربية، فيمـــا لا تزال الرباط ترغب في بناء أخبار

المغرب الكبير، خاصة مع الظرفية الأمنية الصعبة التي تعرفها ليبيا}.

امباركة بوعيدة
وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية المغربي

{المديونية لصيقة بالاســـتبداد وهي آلية لانتهاك ســـيادة الشـــعوب والعودة إلى الاســـتعمار 

والاستغلال الفاحش، والمديونية عمقت الأزمة في تونس}.

عمار عمروسية
برلماني تونسي عن الجبهة الشعبية

حضور فاعل أفريقيا ودوليا

الأزمة الإنسانية تتفاقم في ليبيا

} تونس - دعت حركة ”مانيش مســـامح“ (لن 
أســـامح) الشبابية التونســـية (مستقلة)، إلى 
النزول إلى الشـــارع والتظاهـــر الجمعة، ضد 
تزامنا  مشروع قانون ”المصالحة الاقتصادية“ 
مع بدء البرلمان مناقشـــته في لجنة التشـــريع 
العام. وقبل أســـبوعين شرعت لجنة التشريع 
العام بالبرلمان التونســـي في مناقشـــة قانون 
المصالحة الذي طرحـــه الرئيس، الباجي قائد 
السبسي، قبل أشهر ويهدف إلى عقد مصالحة 
مـــع المئات من رجال الأعمال في نظام الرئيس 
الســـابق زين العابدين بن علي، والمتهمين في 

قضايا فساد.
وقـــال عضـــو الحركة ســـيف الصغير، في 
مؤتمـــر صحافـــي، بمقـــر نقابـــة الصحافيين 
بالعاصمـــة تونـــس، ”علـــى كل الشـــباب أن 
ينخرطـــوا في مبادرتنا وينزلوا إلى الشـــارع 
الجمعـــة المقبـــل، في مســـيرة ســـلمية تنطلق 
من بطحاء (ســـاحة) محمد علـــي، بالعاصمة 
رفضا لهـــذا القانون الـــذي يتناقض مع روح 
الثـــورة ومطالب الشـــباب“. وأضاف الصغير 
أن ”عـــدة أحـــزاب سياســـية في البـــلاد على 
غرار الجبهة الشـــعبية (ائتلاف يساري له 15 
مقعدا بالبرلمان) والتيار الديمقراطي (3 مقاعد 
بالبرلمان) والتحالف الديمقراطي (دون تمثيلية 
نيابية) عبرت عن مســـاندتها لهذه التحركات 
الاحتجاجيـــة الرافضة لقانون المصالحة الذي 

سينسف مسار العدالة الانتقالية في تونس.
مـــن جانبها قالـــت عضو الحركـــة هيفاء 
المنصـــوري، في تصريح صحافـــي، إن ”حركة 
مانيـــش مســـامح ستســـتمر فـــي تحركاتها 
الميدانيـــة فـــي كامـــل محافظات البـــلاد حتى 
تسقط القانون الذي يتناقض مع أهم شعارات 

العدالة والحرية التي جاءت بها الثورة“.
ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من 
المجتمع المدني في تونس، لكن الرئاسة تعتبر 
أن الوضـــع الاقتصادي الذي يـــزداد صعوبة 
يحتّم عقد مصالحة مـــع رجال الأعمال، لبعث 

مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.
وتعهّد رئيس البرلمـــان محمد الناصر، في 
وقت ســـابق بأن تتم المصادقة على المشـــروع 
بشـــكل نهائي قبل منتصف أغســـطس المقبل، 

وهو آخر أجل للدورة البرلمانية الحالية.
وحركة ”مانيش مسامح“ هي حركة شبابية 
مناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية، تهدف 
إلى تجميع كل المواطنين والمكونات السياسية 
والحقوقية حول مهمة سحب قانون المصالحة 

الذي ترى أنه ”يبيّض الفساد“.

رفض للمصالحة 

الاقتصادية في تونس

إلـــى  المغـــرب  عـــودة  احتمـــال 

قويـــة  ضربـــة  يشـــكل  الاتحـــاد 

لجبهة البوليساريو وللجزائر التي 

تدعمها وتمولها

◄

أعـــداد  تزايـــد  مـــن  تحذيـــرات 

المعارك  مـــن  الفارين  النازحيـــن 

الدائـــرة فـــي مختلـــف المناطـــق 

والمدن الليبية

◄
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◄ حكم القضاء في النمسا على داعية 
إسلامي يعتبر من أبرز المروجين 

للجهاد في البلاد، بالسجن 20 عاما 
بتهمة تجنيد عدد كبير من الأشخاص 

للتوجه إلى القتال مع داعش في 
سوريا والعراق.

◄ أعلن رئيس الاستخبارات 
العسكرية الفرنسية أن فرنسا تبلغت 

مخططا لشن اعتداء ضد رياضييها 
خلال مشاركتهم في دورة الألعاب 

الأولمبية بريو دي جانيرو، بحسب ما 
ورد في وثيقة رسمية.

◄ تم إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص 
كانوا يقضون عطلة صيفية في 
مخيمات منطقة بيربينيا جنوب 

فرنسا، بسبب حريق يهدد المنطقة، 
بينما قتل إطفائي في حادث أثناء 

توجهه إلى مكان الحريق، بحسب ما 
أعلنت السلطات.

◄ قال المرشح الجمهوري 
للانتخابات الرئاسية الأميركية 

دونالد ترامب على تويتر، إنه سيعلن 
الجمعة في نيويورك اسم مرشحه 

لمنصب نائب الرئيس، وجاء ذلك عبر 
معلومات أوردها مسؤول كبير في 

حملته لشبكة ”سي إن إن“.

◄ أكد مدير المخابرات المركزية 
الأميركية جون برينان أنه سيستقيل 
من منصبه إذا أمر الرئيس الأميركي 
القادم المخابرات باستئناف عمليات 

الإيهام بالغرق ضد المشتبه بأنهم 
متشددون في إشارة إلى تصريحات 

المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

◄ أعلنت واشنطن وإسلام آباد أن 
طائرة أميركية دون طيار شنت، الأحد، 
غارة في أفغانستان أسفرت عن مقتل 
عمر خليفة الذي يعتبر العقل المدبر 

لهجمات عديدة أدمت باكستان.
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أخبار

باختصار

«منظمـــة الأمـــن والتعاون فـــي أوروبا ينبغـــي ألا تركز فقط علـــى إنهاء الصراعات فـــي أوكرانيا 

وغيرها، بل أيضا على مواجهة التهديد الذي يشكله المتطرفون الذين يعودون إلى بلادهم». 

سيباستيان كورتس
وزير الخارجية النمساوي 

«جان إيف لودريان ســـيتوجه في أكتوبر المقبل إلى جمهورية أفريقيا الوســـطى ليعلن رســـميا 

عن انتهاء عملية حفظ السلام، وأود أن أؤكد أن قرار التدخل ترتبت عليه مسؤولية عظيمة».

فرانسوا هولاند 
الرئيس الفرنسي

} لندن - دخلت الرئيســــة الجديدة للحكومة 
البريطانية تيريزا ماي، الخميس، في أول يوم 
لها منــــذ توليها المنصب فــــي صلب موضوع 
خروج بلادها مــــن الاتحــــاد الأوروبي، وذلك 
تحت ضغوط العديد من المسؤولين الأوروبيين 

الذين يتعجلونها للبدء في الخروج.
وأعلنت مــــاي البالغة مــــن العمر 59 عاما 
أنها ستخوض ”التحدي“ وقالت إنها ستعمل 
وأن  من أجل تحقيــــق ”العدالــــة الاجتماعية“ 
تتولى بلادها ”دورا جديدا جريئا وإيجابيا“ 

خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعهــــدت ماي، التــــي أبدت في الســــابق 
معارضتها لخروج بريطانيا من الاتحاد، بأن 
تخلق ”بلدا للجميع لا لذوي الامتيازات فقط“.
البريطانيــــة  الــــوزراء  رئيســــة  وأعلنــــت 
الجديــــدة أســــماء وزراء جدد فــــي حكومتها، 
الخميــــس، وهو اليــــوم الأول لها فــــي مبنى 
داونينغ ستريت، منذ تسلمها المنصب رسميا.

ودلالــــة على جســــامة المهمــــة الملقاة على 
عاتقهــــا اســــتحدثت مــــاي حقيبــــة جديــــدة 
للانفصــــال أوكلتها إلى ديفيــــد ديفيس، وزير 
الدولة الســــابق للشــــؤون الأوروبية، بعد أن 
كلفــــت وزير الخارجية فيليب هاموند بحقيبة 

المالية بدلا من جورج أوزبورن.
واختارت ماي عمدة لندن السابق بوريس 
جونســــون وزيرا للخارجيــــة، كما عينت أمبر 
رود وزيــــرة للداخليــــة وليــــام فوكــــس وزيرا 
للتجــــارة الدوليــــة، بينمــــا احتفظــــت بوزير 
الدفاع الحالي مايــــكل فالون. كما أعفت ماي، 
الخميس، ساجد جاويد من منصب وزير قطاع 
الأعمال وعهدت له قيادة الوزارة المسؤولة عن 

الحكم المحلي، وهو دور أقل بروزا.
وأثار تعيين عمدة لندن الســــابق بوريس 
جونسون وزيرا للخارجية، ردود فعل متباينة 
في عدة أنحاء من العالم. وأدلى جونسون في 
الماضي بالعديد من التعليقات المثيرة للجدل، 

والتــــي قد تؤثر حاليا علــــى عمله في منصبه 
كوزير للخارجية.

وخلال المشــــاركة في الحملــــة الداعية إلى 
خــــروج بريطانيا من الاتحاد، قال جونســــون 
إن الرئيس الأميركي بــــاراك أوباما أراد بقاء 
المملكة المتحــــدة داخل الاتحاد لأنه من أصول 
كينية ويكن عداء موروثا لها. كما شبّه الاتحاد 

الأوروبي بالزعيم النازي أدولف هتلر.
وفي الآونة الأخيرة، اســــتخدم جونسون 
لفظا مسيئا لوصف الرئيس التركي أردوغان 

في قصيدة كتبها في إطار مسابقة.
وزراء  عبــــر  جونســــون،  تعيــــين  وعقــــب 
ولاتفيــــا عن  والدنمــــارك  النمســــا  خارجيــــة 
تطلعهــــم للعمل معــــه. لكن وزيــــر الخارجية 
الفرنسي جان مارك أيرولت قال إن ”جونسون 
كذب خلال الحملــــة الداعية لخروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي“.
ومــــن جهتــــه، قــــال متحدث باســــم البيت 
الأبيــــض إن ”الولايــــات المتحــــدة ســــتواصل 
تعاونها مع بريطانيا بسبب العلاقة المشتركة 

التي تربطنا والتي لا ترتبط بالأشخاص“.
وعلق رئيس لجنــــة الخارجية في البرلمان 
أليكســــي بوشــــكوف في  الروســــي ”الدوما“ 
تغريــــدة على حســــابه فــــي موقــــع التواصل 
الاجتماعــــي تويتر، قائــــلا إن وزير الخارجية 
الســــابق فيليــــب هاموند لديه ”عقــــدة العداء 
وعبر عــــن أمله فــــي ألا تكون لدى  لروســــيا“ 

جونسون ”هذه العقدة“.
أما فــــي ألمانيا فقــــد وصفت مجلــــة ”دير 
جونســــون بأنــــه ”سياســــي مثير  شــــبيغل“ 
للجــــدل“، وأشــــارت إلــــى أن حملتــــه من أجل 
الخروج من الاتحاد، كان لها دور حاســــم في 

نتائج الاستفتاء .
البعض  وعددت صحيفة ”ذي أستراليان“ 
ووصفت  جونســــون“  مما أســــمته ”حماقات 
تعيينــــه ”بالعودة المثيرة للدهشــــة إلى حلبة 
السياسة“. وفي الســــويد، قال رئيس الوزراء 
الســــابق كارل بيلدت في تغريدة على تويتر، 
إنه يأمل في أن يكون تعيين جونسون في هذا 

المنصب ”مجرد مزحة“.
غير أن جونســــون حــــاول تهدئة المخاوف 
من توليه المنصب الحســــاس، قائلا الخميس 

في كلمته الأولى بعد تعيينه ”هناك فرق هائل 
بين الخروج مــــن الاتحاد الأوروبي وعلاقاتنا 
مع أوروبا التي ستتكثف“، موضحا، ”بالطبع 
ســــننفذ إرادة الشعب التي بدت في الاستفتاء 

لكن هذا لا يعني إطلاقا مغادرة أوروبا“.
ومــــا إن تولــــت مهامهــــا حتــــى انهالــــت 
الضغوط على تيريزا مــــاي، أول امرأة تحكم 
بريطانيــــا منذ مارغريت تاتشــــر، مــــن القادة 

الأوروبيين لبدء تنفيذ بريكست.
وقــــال رئيــــس المفوضيــــة الأوروبية جان 
كلــــود يونكر، مــــا إن صدر تعيينها رســــميا، 
”أنــــا متعجل للعمل عن قرب معك. وكرر رئيس 
فرنســــا فرانســــوا هولاند القول إنه يريد ”في 

أسرع وقت“ بدء مفاوضات انفصال بريطانيا 
عن الاتحاد في اتصال هاتفي مع ماي.

وبدورهــــا اتصلــــت المستشــــارة أنجيــــلا 
ميــــركل كذلك بمــــاي وأكدتا خــــلال اتصالهما 
على ضــــرورة اســــتئناف ”العلاقــــات الودية 

المثمرة“ بين بلديهما.
ولا تؤمــــن ماي، ورئيســــة الــــوزراء الـ54 
لبريطانيا بأهمية الانضمام إلى المؤسســــات 
الأوروبية، لكنها انضمت إلى معســــكر البقاء 
خلال حملة الاســــتفتاء. ويذكــــر أن ماي قالت 
ســــابقا إنها لن تفعّــــل المادة 50 مــــن معاهدة 
لشــــبونة لبــــدء عمليــــة الانفصال قبــــل نهاية 

السنة.

وخــــلال آخر جلســــة أســــئلة فــــي مجلس 
العمــــوم دعا ديفيــــد كاميرون مــــاي إلى عدم 
التخلــــي تمامــــا عن ســــائر أعضــــاء الاتحاد 

الأوروبي الـ27. 
وزراء  ”رئيســــة  بعنــــوان  مقالــــة  وفــــي 
لخصت صحيفة  جديدة والمشكلات نفســــها“ 
”الغارديــــان“ التحديــــات التــــي تنتظــــر ماي 
بقولها ”لا مــــال، ولا غالبية صريحة، وصداع 

كبير: أوروبا“.
وتنتظــــر ماي مهــــام أخرى جســــيمة مثل 
إعادة توحيد صفوف حزب المحافظين المنقسم 
وتهدئة التوجهات الاستقلالية لدى أسكتلندا، 

إضافة إلى طمأنة المستثمرين.

[ تعيين جونسون على رأس الخارجية يفاجئ الداخل والخارج [ استحداث وزارة للانفصال يتولاها دافيد دافيس
تسلمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي منصبها الجديد ولكن ما أثار جدلا واسعا 
داخل بريطانيا وفي العواصم الأوروبية، هو تعيين عمدة لندن الســــــابق بوريس جونسون 

في منصب وزير للخارجية.

} باريس - هدد الرئيس الفرنســــي فرانسوا 
هولاند، الخميس، وزيــــر الاقتصاد إيمانويل 
ماكــــرون بفصلــــه من الحكومــــة إذا لم يحترم 
الإجمــــاع الحكومي ولم يتخــــل عن طموحاته 

الشخصية في الرئاسة.
وقال هولاند فــــي مقابلــــة تلفزيونية بعد 
يوميــــن من اجتماعه مع ماكرون، الذي يعيش 
حالة من الغموض بشأن طموحه في الترشح 
إلــــى انتخابات 2017، ”فــــي الحكومة لا يمكن 
أن تكون هناك تطلعات شــــخصية أو بالأحرى 
رئاسية (..) احترام هذه الأصول يعني البقاء 
فــــي الحكومــــة، وعــــدم احترامهــــا يعني عدم 
البقاء فيهــــا“. وفي خطاب ألقــــاه في باريس 
أمــــام أعضاء حركته السياســــية ”إلى الأمام“ 

التي أسســــها مؤخــــرا وتضــــم حوالي ثلاثة 
آلاف مناصر، قــــال الوزير الشــــاب (38 عاما) 
”اعتبــــارا من هذا المســــاء علينــــا أن نكون ما 
نحن عليه، أي حركــــة الأمل“. وأضاف كما لو 
كان فــــي خضــــم حملة انتخابيــــة ”الآن ما من 
شيء سيوقف هذه الحركة (..) سنقودها معا 
حتى 2017 وحتى النصر“. وتعتبر المســــيرة 
السياســــية لهــــذا المصرفــــي الســــابق غيــــر 
اعتيادية. فقد رعاه الرئيس فرانســــوا هولاند 
ودخل إلــــى الحكومة للمرة الأولــــى في 2014 
دون أن يكون عضوا في الحزب الاشتراكي أو 

ينتخب لأي مقعد.
ومنــــذ ذلــــك الحيــــن احتفــــظ بحريته في 
مواقفــــه وفاجأ في بعض الأحيان معســــكره، 

وخصوصا بشــــأن الضريبة علــــى الثروة أو 
ســــاعات العمــــل. وفــــي مطلع أبريل، أســــس 
ماكرون في خطوة مفاجئة حركته السياسية، 
مؤكدا أنها ”لا تنتمي إلى اليمين أو اليسار“، 
مما أثار تكهنات بشــــأن طموحاته الرئاســــية 
لانتخابات 2017. ولهذا السبب أصبح مكروها 
مــــن جزء من اليســــار بات يرى فيه تجســــيدا 
للســــلطة  الليبرالــــي  الاشــــتراكي  للتحــــول 
التنفيذيــــة، لكنه في المقابل أثار إعجاب جزء 

من الناخبين الراغبين في تجديد سياسي.
وردا على ســــؤال حول الانقسامات داخل 
السلطة التنفيذية بشــــأن بقاء ماكرون ضمن 
الفريــــق الحكومي قال هولانــــد إن ”إيمانويل 
ماكرون يرافقنــــي منذ 2012 كمستشــــار ومن 

ثمــــة كوزير للاقتصاد. أجــــرى إصلاحات ولا 
يــــزال يقوم بذلك. لديه أفــــكار ويريد أن يلتقي 
بالناس وهذا مفيد (..) ولكن هناك أصول في 
الحكومة“. وأضاف ”القاعدة الأولى ممثلة في  
التضامن وروح الفريق والدفاع عن الحصيلة 
وتكريس كل الوقــــت للعمل، وهي قاعدة عليه 
أن يحترمها“. وتابع ”هنــــاك قاعدة ثانية في 
الحكومة وهي أنه لا توجد تطلعات شخصية 
أو بالأحرى رئاسية.. فقط أن تخدم وأن تخدم 

حتى النهاية“.
وبرزت هــــذه الخلافات إلى العلن مســــاء 
الثلاثاء عندما اتصــــل رئيس الوزراء مانويل 
فالــــس بماكرون قائلا له ”حــــان الوقت لوقف 

كل ذلك“.

طموحات وزير الاقتصاد الفرنسي للرئاسة تثير غضب هولاند

تيريزا ماي توازن بين أنصار البقاء والخروج في الحكومة البريطانية الجديدة

} فيينا- نقلت صحيفة ألمانية، الخميس، عن 
فولفجانج سوبوتكا، وزير الداخلية النمساوي 
المحافظ، رفضه لاقتـــراح بفرض قواعد لجوء 
موحدة في الاتحـــاد الأوروبي تمنح بموجبها 
كل الدول الأعضاء حق العمل لطالبي اللجوء.

واســـتقبلت النمســـا 90 ألـــف طالب لجوء 
خلال موجة تدفـــق اللاجئين إلى أوروبا العام 
الماضي، لكنها منذ ذلك الحين قللت أعداد من 
تســـتقبلهم وزادت من إجـــراءات الرقابة على 

الحدود.
ويسمح لطالبي اللجوء في الوقت الحالي 
بأن يعملوا في وظائف تكلّفهم بها الســـلطات 

المحلية.
غير أن الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية 
الأوروبية سيشمل السماح للمهاجرين وطالبي 
اللجوء بالحصول على تصاريح عمل بعد ستة 

أشهر من التقدم بطلب اللجوء.
وقال سوبوتكا في مقابلة مع صحيفة ”دي 
فيلـــت“ الألمانيـــة اليومية نشـــرت، الخميس، 
”أعتقـــد أنه من غير الـــوارد أن نصدر تصاريح 
عمل لطالبي اللجوء. سيكون هذا بمثابة دعوة 
لشـــعوب الدول التي تعاني من أزمات للمجيء 
إلى النمســـا. لن تكون سوق العمل لدينا قادرة 

على استيعاب ذلك“.
وازدادت المشـــاعر المعاديـــة للهجرة في 
النمســـا نتيجة لأكبر أزمة مهاجرين تشـــهدها 
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مما أسهم 

فـــي ازدياد شـــعبية حزب الحريـــة المتطرف.  
وقال المتحدث باســـم المستشـــار كريستيان 
كيـــرن الـــذي ينتمي إلـــى الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي، الخميس، إن ”كيـــرن يدعم مبدأ 
الإســـراع فـــي منح طالبـــي اللجـــوء تصاريح 
العمل“، ولم يسهب المتحدث. وسمحت النمسا 
هذا العام بدخـــول 37500 مهاجر إلى أراضيها 

كحد أقصى، كما تعاونت مع جيرانها من دول 
البلقان لإغلاق المسار الرئيسي للمهاجرين.

المزيد  الأوروبيـــة،  المفوضية  واقترحـــت 
من قواعد اللجوء الموحـــدة في محاولة لمنع 
الأشـــخاص الذيـــن ينتظرون للحصـــول على 
وضعيـــة لاجئين من التنقل فـــي دول الاتحاد. 
وفـــي موجة لم يســـبق لها مثيل مـــن الهجرة 

العام الماضي وصل إلى دول الاتحاد الأوروبي 
1.3 مليـــون شـــخص تجاهل معظمهـــم القيود 
القانونية وأتوا من ســـاحل البحر المتوســـط 
ليقدموا طلبـــات للجوء في ألمانيا، الأمر الذي 
دفع بعض دول الاتحاد إلى تعليق نظام شنغن 
للحـــدود المفتوحـــة المطبق بيـــن معظم دول 

الاتحاد الأوروبي.
وقال مفـــوض الاتحاد الأوروبـــي للهجرة 
”التغييـــرات  إن  أفراموبولـــوس،  ديمتريـــس 
ســـتعمل على إيجاد إجراءات مشتركة حقيقية 
للجـــوء“. وأضـــاف ”فـــي نفس الوقـــت نحدد 
التزامـــات وواجبات واضحـــة لطالبي اللجوء 

لمنع التنقلات الثانوية وانتهاك الإجراءات“.
وسيوحد الاقتراح مستوى أماكن استقبال 
اللاجئيـــن فـــي دول الاتحـــاد الأوروبي ويقدم 
مســـتوى موحـــدا مـــن الدعـــم الـــذي يمكنهم 
الحصول عليه من الدول، حيث سيضع قواعد 
مشتركة بخصوص تصريحات الإقامة وأوراق 
والمـــدارس  بالوظائـــف  والالتحـــاق  الســـفر 

والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية.
ويمنـــح ذلك اللاجئيـــن المحتملين حقوقا 
أســـرع في العمل، لكن ســـيفرض عليهم أيضا 
المزيـــد من الالتزامـــات الأمر الـــذي يعني أن 
طلبات اللجوء التي سيتقدمون بها قد تتعرض 
للخطر إذا لم يتعاونوا بفعالية مع الســـلطات 
أو إذا توجهـــوا إلـــى دولة عضو فـــي الاتحاد 

الأوروبي من اختيارهم بدلا من الانتظار. طريق غير ممهدة

النمسا تعارض منح حق العمل لطالبي اللجوء

 جان مارك أيرولت:

جونسون كذب خلال الحملة 

الداعية لخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي

الحكومة البريطانية الجديدة
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في 
العمق

{مجلس الأمن هو المطرقة التي من خلالها تضرب الدول الكبرى كل من ترى أنه ضد مصالحها، 

وهو آلية لم تستجب إلى الآن لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني}.

رياض منصور
ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة

{غياب العدالة في مؤسســـات الأمم المتحدة جعل الهدف الرئيســـي من احتلال العراق وتغيير 

النظام عملا غير شرعي، ويصب فقط في صالح من أراد القيام بتلك الحرب}.

كوفي عنان
الأمين العام السابق للأمم المتحدة

} نيويــورك - نشرت دراسة دولية، الخميس، 
في نيويورك شاركت فيها مؤسسة بيرتلسمان 
البحثية الألمانية تؤكد أن العالم لا يزال بعيدا 
كل البعـــد عن تحقيـــق أهـــداف الأمم المتحدة 
بشـــأن التنمية المســـتدامة. وجاء في الدراسة 
الدولية أن الســـويد هي الأفضل تحقيقا لهذه 
الأهـــداف حتى الآن تليها الدنمارك والنرويج. 
وشملت الدراسة تحليل بيانات من 149 دولة، 
وجاءت ألمانيا في المركز السادس ضمن أفضل 
عشـــر دول مضيـــا في تحقيق هـــذه الأهداف. 
وتذيلـــت دول أفريقية قائمة الدول الماضية في 
تحقيق هذه الأهداف وكانت جمهورية أفريقيا 

الوسطى آخر دولة في قائمة هذه الدول.
ما تكشـــفه هذه الدراسة في عمقها هو أن 
الأمم المتحـــدة التي رســـمت أهـــداف التنمية 
المســـتدامة وتحقيق الاستقرار العالمي وإنهاء 
حالـــة الحروب والكـــوارث البيئيـــة والتمييز 
العنصـــري وغيرها من الإســـتراتيجيات، غير 
قـــادرة على ضبـــط تلك الأهـــداف التي حددت 
لها سقف سنة 2030 لتحقيقها. فالأمم المتحدة 
جهاز ضخم ومعقد من المؤسســـات والموظفين 
والبرامج والأهداف والانتشـــار العالمي، لكنها 
إلى الآن تتســـم بالضعف والتبعية إلى الدولة 

الكبرى المانحة.

منظمة ضعيفة

تحتوي الأمم المتحدة على خمس منظمات 
كبـــرى متخصصـــة فـــي الربـــط والتشـــبيك 
والتعاون الشامل، كما تشمل 26 مكتبا قطاعيا 
يعمـــل كل مكتب علـــى عدد من المحـــاور مثل 
منظمـــة العمـــل الدولية والمفوضية الســـامية 
المتحـــدة  الأمم  ومنظمـــة  الإنســـان  لحقـــوق 
للطفولة وغيرها مـــن الاختصاصات الأخرى. 
كمـــا للأمم المتحـــدة 7 مكاتـــب متخصصة في 
التعـــاون مع المنظمات الإنســـانية وتنســـيق 

العمل في الكوارث والأزمات الكبرى.
والأقســـام  المكاتـــب  هـــذه  كانـــت  ولئـــن 
والاختصاصات الموزعـــة على كامل الدول في 
العالم تشـــكل الهيكل العـــام للمنتظم الأممي 
وتســـعى إلى تحقيق أهدافها المرسومة، إلا أن 
كل تلك المنظمات لا تزال إلى الآن عالقة في عدم 
نجاعتها لأسباب تتعلق باستراتيجيات الأمم 
المتحدة ذاتها وأهدافهـــا التي أصبحت اليوم 
مضطربة وغير واضحة وأيضا بسبب ارتهان 

قراراتها للدول الكبرى في العالم.
فقد تســـرب تقريـــر عن حضـــور أكثر من 
2000 مختص وخبير في اجتماع هامشـــي في 
المؤتمر العالمي الخامس والعشـــرين للســـكان 
فـــي العالم، وجـــاء في التقريـــر أن المختصين 
والخبراء ناقشـــوا عددا من المحـــاور المتعلقة 

بإســـتراتيجية الأمم المتحدة إلى حدود ســـنة 
2030 تمركـــزت جلها حـــول كيفيـــة التقليص 
مـــن عدد الســـكان والحد من نســـبة الولادات 

والتكاثر البشري.
ويقـــول التقريـــر الـــذي ســـربته إيفـــات 
بوارياي الكاتبة الفرنسية العاملة في القطاع 
الاجتماعي الديمقراطي، إن العالم سيصل في 
حدود ســـنة 2050 إلى 9 مليارات ساكن، الأمر 
الذي ســـينتج عنـــه اختلال في التـــوازن بين 
الإنتاج العام من المواد الغذائية والاستهلاكية 
الغـــازات  تنتـــج  التـــي  والآلات  والمســـاكن 
والكهرباء والطاقة وبين عدد الســـكان، ولذلك 
فقد ”ركز الخبراء فـــي ذلك المؤتمر على كيفية 

وقف نمو السكان“.
هدف إيقاف زيادة عدد الســـكان في العالم 
يمكـــن أن يناقش فـــي ســـياق التفاهمات مع 
الـــدول والحكومات للتشـــجيع على الحد من 
النســـل لمـــدة معينة حتـــى يتمكـــن العالم من 
التقاط أنفاســـه، لكـــن أن تنتهج الأمم المتحدة 
سياســـات أخرى لتحقيق الهدف فهذا أمر قد 
يخالف الأســـس التـــي بنيت عليهـــا المنظمة. 
فزيـــادة الأوبئة والكـــوارث البيئية والحروب 
والتشـــجيع على الســـلوكات الجنســـية غير 
الطبيعيـــة والضغط من أجل تقنين الإجهاض، 
كل هـــذه الظواهر لـــم تســـتطع الأمم المتحدة 

الحـــد منهـــا وإعلان الحـــرب عليهـــا وتجنيد 
كل طاقاتهـــا لإنقـــاذ الإنســـانية منهـــا. وهذا 
واضح مـــن خلال عجـــز المبعوثـــين الدوليين 
في الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إيجاد 
مخـــارج للنزاعات التي تشـــهدها المنطقة منذ 
زمن، كمـــا لم تتمكن الأمم المتحـــدة من إيجاد 
آليـــات لتطبيـــق القـــرارات الدوليـــة المتعلقة 
بحمايـــة الكوكـــب مـــن الانحبـــاس الحراري 
مثلمـــا حدث فـــي مؤتمر باريس حـــول المناخ 

”كوب 21“. 
عبـــر  الآن  المتحـــدة  الأمم  تســـعى  كمـــا 
العديد من المنظمات غير الحكومية المدعومة من 
دول غربية إلى وضع بنود قانونية في العديد
 من الدول تشـــرع للزواج المثلـــي والقطع مع 

الشكل الطبيعي للتزاوج وتأسيس الأسر.

ارتهان للقوى الكبرى

تعود بريطانيا اليـــوم للاعتراف بأن غزو 
العراق ســـنة 2003 كان خطأ، وذلك عبر تقرير 
المستشـــار الملكي جون شـــيلكوت الذي ترأس 
لجنـــة تحقيق تعمل منذ ســـبع ســـنوات على 
كشف مدى مشروعية الحرب على العراق. وقد 
كشف شـــيلكوت أن قرار البريطانيين الدخول 
مع الولايات المتحدة الأميركية في الحرب كان 

مبنيا علـــى معلومات وتقارير اســـتخباراتية 
مغلوطة وغير صحيحة. هـــذا الاعتراف يعيد 
إلى الأذهـــان الحملة الكبيـــرة التي قامت بها 
بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة للوصول إلى 
إجمـــاع دولـــي حول ضـــرورة ضـــرب العراق 
وذلك لأن صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار 
شـــامل، في حين أن الأمر ليس كذلك وقد أثبت 

التاريخ هذه الحقيقة.
أما عن الأمم المتحدة، فقد كان مجلس الأمن 
هو الأداة الرسمية والمحورية التي من خلالها 
توصلت القوى الكبرى إلى صوغ قرار الحرب 
وجعله قرارا مشروعا. إذ لا يملك مجلس الأمن 
الذي يعد أول مؤسسة كبرى للأمم المتحدة أي 
قوة ليتحكم فـــي مصير دول من المفروض أنه 
مـــن يحمي أمنها، وبالنســـبة إلى الحرب على 
العـــراق فقد كان قرار 1441 الوثيقة التي أودت 
بـــكل مصداقية يمكـــن أن توضع حول المنتظم 

الأممي الذي يضم 193 دولة.
ليس العراق فقط ضحية اختلال المؤسسات 
داخـــل الأمم المتحدة، فأول المتضررين من هذا 
الضعف هم الفلســـطينيون الذين عولوا على 
الأمم المتحدة والشـــرعية الدوليـــة، ولكن إلى 
الآن ومنـــذ نكبة 1948 ينتظـــرون حلولا ناجمة 
عـــن مفاوضـــات جوفـــاء تنتهـــي بتأجيل أي 

مخرج حقيقي للأزمة.

ويتكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
من خمس عشـــرة دولة فيها خمس دول دائمة 
وهـــي الولايات المتحدة وروســـيا  العضوية؛ 
والصين وبريطانيا وفرنســـا، وعشر دول يتم 
انتخابهـــا كل ســـنتين. وبهـــذه التركيبة فإن 
القوى الكبرى العالمية هي التي تهيمن بشـــكل 
مطلـــق على القرارات ومصائر الدول والناس، 
في حين لا يمكن لبقية الدول أن تؤثر في سير 
القرارات حتى وإن تضررت مصالحها بشـــكل 

مباشر أو غير مباشر.
وفي المحصلة، لم تتمكن الأمم المتحدة على 
مدى تاريخها من التأسيس لواقع عالمي جديد، 
بل تميز أداؤها دائمـــا بالجري وراء الأحداث 
ومحاولة التخفيف من الأضرار بدل اســـتباق 
الضـــرر ذاته، فبقي المنتظـــم الأممي يعرب عن 
قلقه في كل مرة تحدث فيها أزمة قد تســـتحق 
في علاجها أكثر من الإعراب عن القلق بكثير.

الخوذة الزرقاء تصم الآذان بدل أن تكون صاغية لآلام العالم

ــــــت كارثة إنســــــانية أو حرب أو  كلما حدث
انتشر وباء قاتل، إلا وكانت الأمم المتحدة 
ــــــم. وإذا لم تتمكــــــن مكاتبها  آخــــــر من يعل
من التدخل مباشــــــرة في الإنقاذ أو إجلاء 
جرحى أو تقديم مســــــاعدات، فإن أمينها 
العــــــام يســــــارع بالإعــــــراب عــــــن قلقه في 
ــــــة تقف وراءها إحدى  صورة حدوث كارث
الدول الكبرى فــــــي العالم. فالأمم المتحدة 
تنظيم دولي يحتكم بدوره لتوازنات القوى 
ــــــرر بقاء الأقوى  ــــــة، بل إنه تنظيم يب العالمي

قويا دائما.

مــجــلــس الأمـــــن الـــتـــابـــع لــلأمــم 

الرسمية  الأداة  هــو  المــتــحــدة 

والمحورية التي من خلالها تشرع 

الدول الكبرى للحروب

◄

  

} الربيع العربي يمكن أن يتحول إلى نقطة 
قوة عالمية جديدة، تغير معطيات الواقع 

المعقد نحو تبسيط أكثر للحياة، اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. إذ يمكن أن 
يقود العرب هذا التغيير العالمي بالتقاط 

اللحظة التاريخية الحالية التي يمرون بها 
وشحنها بتركيز إنساني تمتلكه الرقعة 

الجغرافية الكبرى الممتدة من نواكشوط 
إلى بغداد، كأنها أيديولوجية قابلة للرواج 

عالميا لأنها تحمل قيما كونية حقيقية 
تتلخص في تلك الشعارات التي رفعها 

التونسيون والمصريون والسوريون (في 
بداية حراكهم) من أجل الكرامة الوطنية 

والعدالة الاجتماعية والحق في المواطنة 
والتحرر من القيد الشمولي في الحكم.
صحيح أن الأحلام التي كانت تملأ 
أحداق شباب تونس يوم الرابع عشر 

من يناير من سنة 2011، قد تكسر الجزء 
الكبير منها على أعتاب الحروب والطائفية 
والإرهاب والأزمات الاقتصادية الحادة التي 

يمر بها العالم بأسره، والعرب جزء منه، لكن 
الحدث في ذاته في انهيار نظامين سياسيين 

قويين في المنطقة العربية (التونسي 

والمصري) تحت وقع رغبة عامة في 
الانتفاض والتغيير، يمثل نقطة تحول كبرى 
في التاريخ العربي المعاصر والذي أدى بكل 

حكومات العالم إلى إعادة قراءة أنظمتها 
وسياقات نموها وفكرها السياسي.

لقد وضع الربيع العربي العالم أمام 
حقيقة وجودية مفادها أن المنظومة الكونية 

التي تحكم االمعمورة بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتي ليست قادرة على حفظ التوازن 
بين حرية الإنسان ومتطلباته وبين ضرورة 
الدولة ومشروعيتها ودور مؤسساتها، لأن 

القيم التي ترافق عولمة رأس المال قد بلغت 
أقصاها وأصبح توحش المنظومة متجاوزا 

لحدود السيطرة عليه.. فعم البؤس جل 
المجتمعات، باستثناء تلك القلة القليلة التي 

تملك الثروة.
بعد خمس سنوات من إلقاء الحجر 

السحري (المطالبة بالتحرر) في المستنقع 
العربي السحيق بتراثه وتاريخه وشعوبه 

وطوائفه وأعراقه وأنظمته وسياساته، وبكل 
ما يحمله ذلك من شحنات متوترة معدة 

لحرب الكل ضد الكل، تطالعنا التغييرات 
من كل مكان في العالم، خاصة أوروبا التي 
ارتدت صفعات حروب الشرق الأوسط على 

وجهها بأزمة اللجوء. فحدث أن غادرت 
بريطانيا الاتحاد الأوروبي معلنة بداية 

حقبة عالمية جديدة ربما قد تنتهي بدوران 

حضاري كبير يفقد الغرب فيه هذه المكانة 
التي يحظى بها كما فقدت اليونان مكانتها 

في التاريخ القديم. وحدث أن أفرز الغرب 
تعرقا ناتجا عن حمى الأزمة الاقتصادية 

فكان صوت اليمين المتطرف عائدا من 
بعيد، مذكرا بفترة لا معقولة في التاريخ 
الإنساني المعاصر وهي الحرب العالمية 

الثانية.
للعرب الآن إمكانية العودة إلى التاريخ 

العالمي عبر الذكاء الحضاري الكامن لديهم 
والذي غمرته الخرافة واستحال مع وهم 

الطائفة إلى طاقة ضخمة من العنف، وجعلته 
القبيلة ذكاء منحصرا في نطاق ضيق لا 

يعرف المدنية والمواطنة والعيش المشترك، 
بعد أن كان ذكاء يتحمل العروبة والعالمية 

والتاريخ في قرون ازدهار الترجمة والفلسفة 
والموسيقى وفن الحروب.

وليس بالأمر البسيط أن نعيد انتشار 
ميزان القوة في العالم عبر جملة من القيم 

الكامنة في التاريخ، فذلك أمر يتطلب 
ورشات مطولة لانتقاء ما يفيد من التراث 

وتخليصه من العوالق السامة التي ترسخت 
فيه وأوهمت قسما كبيرا من الناس أنها من 
الثوابت. فلحظة الربيع العربي ـ إذا سلمنا 
بهذه التسمية السريعة القادمة من الغرب 
ـ هي لحظة صادقة في الصراخ الناجم عن 

ثقل التقاليد وصعوبة التواصل في زمن 
الأزمة المعيشية المباشرة. فالحديث عن 
إمكانية قيادة العالم مرة أخرى لن يكون 
بأي شكل من الأشكال عبر رفع شعارات 
قديمة أو العمل على تحريك مجالات لا 

تعني الإنسانية في كليتها وشموليتها، 
خاصة المجال الديني، فقد سرقت الحركات 

الإسلامية التي تصدرت الحكم في دول 
الربيع حلما عالميا بالتحرر من منظومة 
متوحشة لا تتوقف عن امتصاص الدماء.

ذلك العطب الذي أصاب الحراك العربي 
نحو التحرر، والمقصود هنا الحركات 

الإسلامية ومن يدعمها من الأنظمة الإقليمية 
التي لا مصلحة لديها في أن يكون للعرب 

شأن مرة أخرى، لا يجب أن يكون عائقا 
حقيقيا أمام المسؤولية الإنسانية التي 

حملها الإنسان العربي في بداية الألفية 
الثالثة. فشباب الربيع العربي اليوم لا 

يعلم أن المضطهدين والجياع والبؤساء 
والمحرومين والمكبلة حرياتهم في العالم 

كانوا ينظرون إليه على أنه منارة يمكن 
أن تخلصهم من نمط الحياة الخانق، لكن 

الصفعة المدوية والمناقضة لمسار التاريخ 
كانت الإفرازات التقليدية التي ظهرت 

فجأة في صناديق الاقتراع.. وهي سلطة 
الإسلاميين.

يمكن للشباب العربي اليوم وبجدية 
أن يعيد افتكاك مشعل التحرر العالمي، 
فشباب ثورة مايو 1968 الفرنسية ليس 
أكثر اندفاعا ووعيا من العرب، ولا تلك 

الشعارات التي فجرت بنية فرنسا المحافظة 
اجتماعيا وثقافيا واقتصادية بأبلغ من 

الشعارات العربية التي يحملها الشباب منذ 
خمس سنوات والمنادية بالحرية والكرامة 

والعدالة والحق في الرقي. 
ولئن كانت تلك الشعارات تستجيب 
لأسئلة داخلية تتمثل في القمع الأبوي 
والسلطوي والبطالة والفقر واختلال 

موازين الثروة لصالح الأغنياء، إلا أن حل 
تلك التناقضات سيدخل الإنسان العربي مرة 

أخرى إلى نادي الكبار تاريخيا ومن الباب 
الكبير، باب التأثير في سير العالم بملء 

الوزن العربي الثقيل.

الربيع العربي أو فرصة أن نكون مملكة لا تغيب عنها الشمس

سيف الدين العامري
صحافي من تونس

اا االل ن االل فف
و ي

للعرب الآن إمكانية العودة إلى التاريخ 

الإنساني العالمي عبر الذكاء الحضاري 

الكامن لديهم، والذي غمرته الخرافة 

واستحال مع وهم الطائفة إلى طاقة 

ضخمة من العنف
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} إثر حـــادث التفجير الإرهابي الذي وقع في 
منطقة الكرادة يوم السبت 2 يوليو 2016 أعلن 
مصدر حكومي مســـؤول أن الرئيس العراقي 
فؤاد معصوم قد صادق على إعدام 3000 متهم 

بالإرهاب.
لكن التوقيع على قرار إعدام العشرات من 
المعتقلـــين بالجملة لن يكـــون مقبولا تحت أي 
ظرف وتبرير. والغريب في الأمر أن نجد عددا 
من الصحافيين والكتاب والمثقفين والشـــعراء 
يصدرون بيانا، تم نشـــره على صفحاتهم  في 
موقع الفيسبوك، أيدوا فيه وبشدة هذا القرار.
وعبـــروا أيضـــا عـــن اســـتهجانهم لموقف 
رئيـــس الجمهورية الذي تأخر فـــي المصادقة 
علـــى قـــرار وزارة العـــدل العراقيـــة القاضي 
بإعدامهم وطالبوا بمحاســـبته. ويعكس بيان 
هذه المجموعـــة غياب الوعـــي بقضية حقوق 
الإنسان، وغلبة المشاعر على الموقف العقلاني.

قرارات مشبوهة

كان القضاء العراقي قد شهد هجوما عنيفا 
خلال الأعـــوام الماضية عبر عنـــه المتظاهرون 
في أكثر من مناســـبة وشـــككوا في مصداقيته 
ونزاهتـــه متهمـــين إيـــاه بخضوعـــه للقـــوى 
السياســـية الحاكمـــة. ومـــن البديهي والحال 
علـــى هذه الصـــورة أن يغيب العـــدل عن قرار 
القضاء فـــي قضية الحكم بالإعـــدام على هذا 
العدد الكبير من المعتقلين. في الوقت نفســـه لا 
ينبغي أن تصدر مثل هذه القرارات اســـتجابة 

وخضوعـــا للضغط الشـــعبي الذي عـــادة ما 
يكـــون عاطفيا وانفعاليا فـــي لحظة ما، مثلما 
حصل بعد حادث التفجير الإرهابي الذي وقع 
فـــي الكرادة. وفـــي كل الأحوال فـــي مثل هذه 
الحالـــة لا يعبـــر الموقف الشـــعبي عن موقف 
قانوني ســـليم ولا حتى عن موقف إنســـاني، 
إنمـــا هو خاضع لتأثيـــرات خفيّة تقف خلفها 
جهات سياسية محلية تسعى لتحقيق أهداف 
خاصـــــة بهـــا لا تخـــرج عن إطـــار مصالحها 
وأيديولوجياتهــا التي تتقاطــع في جوهرهـا 

مع مصلحة الوطن.
قرار الإعدام لا يمكن أن تَرْشـــح عنه رائحة 
التزام بقوانين تراعي حقوق الإنسان، خاصة 
وأن الحكم قد صدر بالجملة على عدد كبير من 
المعتقلين. وإذا كان قرار إعدام  شـــخص واحد 
مثل المعمم نمر النمر في الســـعودية قبل عدة 
أشهر قد أثار عاصفة هوجاء من ردود الأفعال 
الغاضبة من قبل أعلى المســـتويات الحكومية 
في العراق، فكيف الحال إذا كان العدد 3000؟

كان ينبغـــي على الحكومـــة العراقية حتى 
يكتســـب قرارهـــا مصداقية كافية أن تكشـــف 
للـــرأي العام طبيعـــة الجرائم التـــي ارتكبها 
هؤلاء. وأن يُصـــار إلى عرض نتائج التحقيق 
عبـــر وســـائل الإعـــلام، لا أن يكـــون ”قرارها 
كما وصفته الأمم المتحدة على لسان  عصبيا“ 

أمينها العام.
الطريقـــة التـــي تعاملـــت بها الســـلطات 
الحكوميـــة مع هذا الموضـــوع تُظهر قرار هذه 
الســـلطات كأنـــه لـــم يصـــدر بحـــق المعتقلين 
وحدهم بقدر ما طالت عقوبته عقول المواطنين 
أيضـــا، فهو يعكـــس رغبة من أصـــدره في أن 
يســـتغل الظرف العام فجاء صـــدوره على إثر 
تفجيـــر المجمـــع التجاري في منطقـــة الكرادة 
في مســـعى منه لأن ينحرف بمشاعر الغضب 
العارمة التي عمت الشارع العراقي والموجهة 
ضد الســـلطة ممثلـــة بموكب رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي عندمـــا زار موقع التفجير إلى 
وجهة أخرى ليؤجج بدلا عنها مشاعر طائفية 
كريهـــة طالما راهنـــت عليها أحزاب الســـلطة 
لكي تشـــغل المواطنين عن التفكير في القضايا 
الجوهريـــة التـــي تتعلـــق بمســـتقبل وطنهم 
وأمنهـــم الاجتماعي. ونتيجة لذلـــك كان قرار 
المصادقة على الإعدام بهذا التوقيت مشـــبوها 

في جوهره وغاياته.

مـــا يجري مـــن محاكمات فـــي العراق منذ 
عـــام 2003 بعد ســـقوط نظام البعـــث لا يخرج 
عـــن كونه عملية ثأرية تورط فيها طاقم الحكم 
الجديـــد مـــن الأحـــزاب والقـــوى السياســـية 
بهدف تصفية حســـابات تاريخيـــة ومذهبية، 
وليس انطلاقا من هدف نبيل يســـعى لتحقيق 
العدالـــة وبنـــاء مجتمـــع خال مـــن المجرمين 
والقتلة واللصوص، وهذا ما كان يأمله جميع 
العراقيين دون اســـتثناء، مما أنتج حالة شـــد 
طائفـــي في الشـــارع العراقي باتت تتســـارع 
حدتها يومـــا بعد آخر إلى الحـــد الذي غابت 
فيـــه الرؤيـــة عن عقـــول قطاعات واســـعة من 
العامة إضافة إلى شـــريحة ضالة من المثقفين، 
إلـــى أن وصلنا إلى لحظة بدأنا نســـمع فيها 
صرخاتهـــم وهـــي تطالـــب بإجـــراء إعدامات 
جماعيـــة للمعتقلين، حتى أن هـــادي العامري 
(قائد الحشد الشعبي) والمعمم قيس الخزعلي 
زعيـــم ميليشـــيا عصائب أهل الحـــق وأوس 
الخفاجـــي زعيم ميليشـــيا أبوفضـــل العباس 
أمهلوا رئيس الـــوزراء العبـــادي فترة زمنية 
لا تتجاوز 48 ســـاعة لتنفيـــذ حكم الإعدام وإلاّ 

ســـيقتحمون ســـجن الناصرية وينفذون قرار 
ام  الإعـــدام. فهل من الحكمـــة أن يخضع الحُكَّ
في قراراتهم إلى حالة الانفعال الشـــعبي التي 
عادة ما تتلاعب بها الأهواء والمصالح الضيقة 

للقوى والأحزاب السياسية؟

تصفية حسابات

يذكـــر أن الأمم المتحدة ومـــن خلال مكتب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم 
المتحدة لمســـاعدة العراق كانـــت قد طلبت في 
وقت سابق من عام 2009 من الحكومة العراقية 
إيقـــاف العمل بعقوبـــة الإعدام بعـــد أيام من 

إعدام 12 متهما.
وقال ناطق باســـم المنظمـــة الدولية آنذاك 
”إن تطبيـــق هـــذه العقوبة في العـــراق يجري 
بشكل تعســـفي وعلى أساس اعترافات يجري 
انتزاعهـــا من المتهمين بالتعذيب“. كما أوضح 
بيان المنظمة ”أن ما يثير القلق بصورة خاصة 
هو أن مبدأ عدم اســـتخدام الأدلة، ومن ضمن 
ذلـــك الاعترافات التـــي يتم الحصـــول عليها 

بالإكراه أو جـــراء التعذيـــب، والحق في عدم 
إرغام الشخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه 
أو الاعتراف بالذنب عادة ما تنتهك في العراق 
مما يجعل من عقوبة الإعدام عقوبة تعسفية“.
وبعد العشرات من التقارير التي أصدرتها 
منظمات دولية تعنى بحقوق الإنســـان تابعة 
للأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات محلية، لم 
يعد أمرا خافيا أن المئات من العرب الســـنة قد 
غيبوا في ســـجون ومعتقلات سرية بعد أن تم 
اعتقالهـــم عند حواجز ونقاط تفتيش كانت قد 
أقامتها ميليشـــيات طائفية أثناء هروبهم من 
مدن الأنبـــار وصلاح الديـــن والفلوجة عندما 
بدأت عمليات اســـتعادتها من ســـلطة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وعُثر على العشـــرات منهم قتلى بعد أن تم 
إعدامهم بشـــكل جماعي، وهذا ما أشـــار إليه 
بيان عشـــيرة المحامـــدة في محافظـــة الأنبار 
بتاريخ 7 يونيو 2016 الذي اتهمت فيه صراحة 
عناصر من الحشـــد الشعبي بإعدام 300 شاب 
من العشـــيرة واختطاف 500 آخرين من أهالي 
الصقلاويـــة، وطالبـــت فـــي بيانهـــا المجتمع 

[ الرئيس العراقي يخضع لضغوط الحشد الشعبي في الموافقة على أحكام الإعدام [ بيدق الطائفية يتحرك بيد الحكومة والميليشيات
عمليات الإعدام في العراق ظاهرها قانوني وباطنها تصفية حسابات

في العراق يمكن القول إن كل شــــــيء عندما تنظر إليه بموضوعية تجده قد ســــــقط بعيدا 
عن المنطق، وفي حالة شــــــذوذ وانفصال عن الســــــياق الطبيعي لطبيعة الأشياء، ابتداءً من 
ــــــف، وانتهاء بصور الموت وهو يتكدّس  الارتفــــــاع المهلك لدرجات الحرارة في فصل الصي
بالجملة في الشــــــوارع والميادين بعد كل عملية انتحارية يرتكبها الإرهابيون والميليشيات 

الطائفية، وكأن ما يجري أمر طبيعي لا يدعو إلى الغضب والاستهجان والرفض.

في 
العمق

انقسام عراقي في أسوأ تجلياته

مروان ياسين الدليمي
كاتب من العراق

{أظهـــرت الحياة تحت ظل تنظيم الدولة الإســـلامية معنى شـــعور بالظلم الحقيقي بالنســـبة 
للمجتمعات السنية في العراق}.

مايكل نايتس
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

{تفجيـــر الكرادة واســـتهداف مخيمات النازحيـــن بالصواريخ في منطقة الـــدورة والهجوم على 
المزار الشيعي في مدينة بلد، وتصريحات البعض، مؤشر خطير على مستقبل البلاد}.

كاظم الشمري
نائب عراقي

تنظيم داعش يعود لاستراتيجية التفجيرات الطائفية
} بغداد - يشـــير تقرير لموقـــع نقاش المعني 
برصـــد الأوضـــاع فـــي الداخـــل العراقي إلى 
أن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية بـــدأ تغييـــر 
اســـتراتيجيته العســـكرية، خـــلال الشـــهور 

الماضية.
وكان التنظيـــم يخوض حرب جيوش ضد 
القـــوات الأمنيـــة العراقية، ولكنـــه اليوم عاد 
لتنفيذ التفجيـــرات داخل المدن لإثارة الخوف 
في قلوب الســـكان الذين باتوا أكثر حذرا من 

الخروج إلى الشوارع.

 بعد إعلان تنظيم داعش دولته في الموصل 
في يونيو 2014 وســـيطرته علـــى أغلب المدن 
فـــي صلاح الديـــن والأنبـــار، تراجعت موجة 
التفجيـــرات فـــي بغـــداد وباقـــي المحافظات، 
وأصبح داعش مشـــغولا بإدارة المدن وتهيئة 
عناصـــره لخوض معـــارك برية شرســـة ضد 
القوات الأمنية التي تسعى لتحرير هذه المدن.
 لكـــن، بدأ داعش منـــذ منتصف عام 2015 
ينكســـر تدريجيا، حيث خســـر مـــدن تكريت 
والعلم والـــدور وبيجي والصينية ويثرب في 

صلاح الدين، بينما خسر مدن الرمادي وهيت 
وكبيســـة والرطبة، وصولا إلى خسارته أكبر 
وأهم معاقلـــه في مدينة الفلوجـــة في الأنبار 
الشهر الماضي وبذلك تقلصت مساحة ”دولته“ 
كثيـــرا ولـــم يعد يســـتطيع القيـــام بمواجهة 

عسكرية مباشرة مع القوات العراقية.
ولكن داعش لم يستســـلم حتـــى الآن رغم 
هذه الهزائم، وعاد إلى تطبيق خطته القديمة 
التي كان يقـــوم بها قبل عام 2014 وهي تنفيذ 
التفجيرات الكبيرة داخل المدن الآمنة واختيار 
أماكن حساســـة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا 

كما حصل في منطقة الكرادة.
وتركز هذه الاســـتراتيجية بالأساس على 
اســـتهداف الأماكن الدينيـــة، حيث قام داعش 
باســـتهداف مزار ديني شـــيعي في مدينة بلد 
في صلاح الدين، وهـــو ما يضغط نحو إثارة 
الطائفية بين الســـنة والشيعة كما حصل عام 
2006 عندما قـــام تنظيم القاعدة بتفجير مرقد 
الإمامين العســـكريين المقدس لدى الشيعة في 
مدينة سامراء، وبعدها بدأت الحرب المذهبية 

بين العراقيين.
ومنـــذ شـــهر فبرايـــر الماضي بـــدأ الخط 
البياني للتفجيرات اليومية يتصاعد في بغداد 
وباقـــي المدن، كمـــا يقول العقيد في الشـــرطة 
كريم المحمداوي، مشيرا في تصريحات نقلها 
إلى أنه خلال الشـــهرين  عنه موقـــع ”نقاش“ 
الماضيـــين بـــدأت التفجيرات تـــزداد، وهناك 
بـــين 6 إلى 10 تفجيرات يوميا وتزايدت خلال 
الأســـبوعين الماضيين خصوصا بعد خسارة 

داعش لمدينة الفلوجة.
ولكـــن من يقـــوم بهذه التفجيرات وســـط 
مناطـــق ينتشـــر فيهـــا الآلاف مـــن الجنـــود 

وعناصر الفصائل الشيعية؟
تكمـــن قـــوة تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
فـــي الخلايا النائمـــة التي تتكون مـــن أفراد 
يعيشـــون بين الســـكان في الأحياء والمناطق 
خصوصـــا بغداد ومهامهم ليســـت عســـكرية 
وإنما اســـتخباراتية وأمنية، وهؤلاء يقومون 
باختيـــار الأهـــداف والتحضيـــر لهـــا بهدوء 

وتنفيذها متى يشاؤون. 
قبـــل عام 2014 كان المســـلحون المتطرفون 
يلجأون إلى التفجيـــرات لإيقاع أكبر عدد من 

الضحايـــا، وهذه التفجيـــرات تثير الخلافات 
بين السياســـيين عبر تبـــادل الاتهامات في ما 
بينهـــم وتنعكس أيضـــا على الســـكان الذين 
يتبادلـــون الاتهامـــات عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو ما هيـــأ المجـــال لداعش 
لاســـتغلال الفوضى السياســـية للانقضاض 
على الموصل والانتقال إلى مرحلة الســـيطرة 

على المدن بشكل كامل.
والآن يعـــود داعـــش إلـــى اســـتراتيجية 
التفجيـــرات فـــي محاولـــة لإثـــارة الطائفية 
والخلافـــات من جديد، مع فشـــل السياســـات 
الحكومية في احتواء المعارضين واســـتمرار 
الانتهاكات ضد الســـكان الســـنة في المناطق 
التـــي تمـــت اســـتعادتها مؤخرا مـــن داعش، 
ة  فيما يعاني مئات الآلاف من النازحين الســـنّ

أوضاعا معيشية صعبة.
 الانتهاكات التي ارتكبتها فصائل الحشد 
الشـــعبي في مدينة الفلوجـــة خلال العمليات 
العســـكرية، والخلافات السياسية التي بدأت 
ملامحهـــا تظهـــر بـــين الفصائـــل الشـــيعية، 
السياســـي  بالإصلاح  المطالبة  والتظاهـــرات 
وتغيير الحكومة، والتفجيرات التي أدت إلى 
اســـتقالة وزير الداخلية، كلها عوامل يســـعى 

داعش إلى استغلالها لصالحه.
 وقد حذّر النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم 
الشمري من خطة لإشعال العنف الطائفي في 
البلاد مجددا، مشـــيرا إلـــى أن ”هناك أطرافا 
تشارك بأفعالها في خلق فتنة طائفية وإعادة 
الاقتتـــال المذهبـــي كمـــا حصـــل فـــي 2006“. 
ويضيـــف أن ”تفجيـــر الكـــرادة واســـتهداف 
مخيمـــات النازحـــين بالصواريـــخ في منطقة 
الدورة والهجوم على المزار الشيعي في مدينة 
بلد، وتصريحات البعض مؤشـــر خطير على 

مستقبل البلاد“. فرحة بالنصر أم استفزاز لداعش

الدولي بفتح تحقيق لمعرفة الجناة والقصاص 
منهم.

وتعلـــن وزارة العـــدل العراقيـــة بين فترة 
وأخـــرى عن إطلاق ســـراح أعـــداد كبيرة من 
المعتقلـــين بعـــد أن ثبتـــت براءتهم مـــن التهم 
الكيدية الموجهة ضدهم وعدم توفر أدلة كافية 
تؤكـــد تورطهـــم في أعمـــال إرهابيـــة بعد أن 
قضـــوا فترات طويلة في الســـجون، ودون أن 

يتم تعويضهم عما فقدوه.
وصـــدرت فـــي مطلـــع شـــهر ينايـــر 2016 
إحصائيـــة عن الســـلطة القضائية في العراق 
أفـــادت بأن عـــدد المعتقلين الذيـــن تم الإفراج 
عنهم العام 2015 بلغ أكثر من 100 ألف مواطن. 
وهنا يطرح ســـؤال: إذا كان المفرج عنهم بهذا 

العدد فكم هو عدد المعتقلين؟
يبـــدو من ســـياق الأحـــداث أن الســـلطة 
فـــي العراق لديها اعتقاد راســـخ بـــأن هنالك 
توأمة ما بـــين الإرهاب والعرب الســـنة. وبلا 
أدنى شـــك هذا المنطق أعوج ولا يســـتقيم مع 
الواقع الذي يحفل بالعشـــرات من الأدلة التي 
تؤكـــد حصول جرائم وانتهـــاكات ارتكبت من 
قبل عناصـــر ينتمون إلى ميليشـــيات طائفية 
معروفة تتســـاوى في وحشـــيتها مع الجرائم 
التي يرتكبها تنظيم الدولة الإســـلامية وغيره 

من التنظيمات الإرهابية.
وكان الأميـــر زيـــد بن رعـــد، مفوض الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســـان، قد أشـــار في بيان 
صحافـــي صـــدر عنه فـــي مطلع شـــهر يونيو 
2016 إلـــى أن ”شـــهودا وصفوا كيـــف تعتقل 
قوات الحشد الشـــعبي التي تدعم قوات الأمن 
العراقيـــة الذكـــور لإخضاعهـــم لفحص أمني 
يتحـــول فـــي بعض الحـــالات إلـــى انتهاكات 
جسدية وأشكال أخرى من الاعتداءات لانتزاع 
اعترافات قسرا على ما يبدو“. واعترف رئيس 
الوزراء حيدر العبادي أيضا بهذه الانتهاكات 
-ولو على استحياء- لكنه عزاها إلى تصرفات 
فردية لفئة مندســـة في قوات الحشـــد، رافضا 
في الوقت نفســـه القبول بالإساءة إلى عناصر 
الحشـــد من أي جهة كانت، لأنها حســـب قوله 

جزء من منظومة الأمن والدفاع الحكومية.
بنـــاء على ذلك لـــم يعد أمام الســـلطة من 
فرصة لنكران هـــذه الانتهاكات التي ارتكبتها 
عناصـــر تنتمي إلى الميليشـــيات المدعومة من 
قبلها، ومما يؤســـف له في هذا المجال أن يتم 
الاحتفاء بهذه العناصرعلى المستوى الرسمي 

والشعبي.

ما يجري من محاكمات في العراق لا 
يخرج عن كونه عملية ثأرية تورط 

فيها طاقم الحكم الجديد من الأحزاب 
والقوى السياسية

تنظيـــم الدولة الإســـلامية يعود 
إلـــى اســـتراتيجية التفجيرات في 
محاولة لإثارة الطائفية والخلافات 

من جديد 

◄
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} يزور وزير الخارجية الفرنسي جان مارك 
إيرولت لبنان. تستبق الصحافة اللبنانية 

الزيارة بجرعات عالية من التطبيل حول ما 
يخبئه موفد باريس في جعبته للبنانيين. 

وفيما تَعتبرُ الـ”كي دورسيه“ (مقر الخارجية 
في باريس) أن وزيرها يقوم بزيارة عادية 

من ضمن زياراته للخارج، يجد إيرولت نفسه 
محاطا بهالة في بيروت تعيد الأمجاد الغابرة 

لبلده حين كان اللبنانيون، أو قسم منهم، 
ينظرون إلى فرنسا بصفتها ”الأم الحنون“.

لم تعد فرنسا كذلك بالنسبة إلى 
اللبنانيين، فلكل فريق أمُهُ الحنون، وربما 

أن كثرة الأمهات وفائض حنانهن هما سبب 
العلّة في البلد. وربما أن تراجع كفاءة 

الأمومة عند العديد من الأمهات هو ما رفع 
أسهم الأم القديمة. لكن رجل باريس القادم 
إلى لبنان يعرف في قرارة نفسه أن بلاده 

لم تعد تستطيع أن تكون على مستوى آمال 
اللبنانيين الباحثين عن ترياق من وراء البحار 

لعلاج مأزقهم.
يكرر الوزير الفرنسي رواية ممجوجة 
مفادها أن انتخاب رئيس للجمهورية في 
لبنان هو بيد اللبنانيين. ينضم بذلك إلى 
الصيغة المعتمدة في عواصم عدة، حتى 

أن الفرنسيين أنفسهم سمعوها من وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فيما 
تكرر الرياض أنها لا تتدخل في ما هو شأن 

لبناني.
يهز رئيس الحكومة اللبنانية تمام 

سلام رأسه. يقول إن كل رؤساء الجمهورية 
في لبنان منذ الاستقلال حتى الآن، وربما 
باستثناء حالة واحدة، انتُخبوا من خارج 

لبنان.
ليس في الأمر كشف جديد، فنزيل القصر 

الرئاسي هو ثمرة تقاطع دولي إقليمي، بحيث 
يمثّل رأس السلطة في لبنان مشهد توافق ما 
بين واشنطن أو باريس أو موسكو وعواصم 

المنطقة، القاهرة، دمشق، والآن طهران. وحتى 
آخر رئيس لبناني ميشال سليمان، فقد تمّ 

انتخابه في الدوحة وفق شيفرة معقّدة كانت 
للغرب والشرق جرعات داخلها.

لكن الحراك في لبنان يوحي بأن القادة 
خارجي يأتيهم برئيس،  اليائسين من ”حنان“ 

باتوا مصدّقين لإمكانية تحقيق الإنجاز 
محليا، أو يوحون بذلك للبنانيين.

يطرح سعد الحريري سليمان فرنجية 
مرشحا، يقابله تسويق يقوم به سمير جعجع 

لصالح ميشال عون مرشحا. وفي يوميات 
الهمم، سحور بين زعيم المستقبل وزعيم 

القوات، ولقاء جمع الأخير بوليد جنبلاط، 
وآخر جمع الأخير بالسيّد حسن نصرالله. 

وفي خلفيات الهمم قبل ذلك، عشاء في ضيافة 
السفير السعودي جمع شخوص البلد، 

وأسال حبرا كثيرا في تفسير موقف الرياض 
وتأويله.

في المواقف الملتبسة المعلنة ما يؤكد 
”لبنانية“ الاستحقاق الرئاسي. وفي التهكم 
الذي تنضح به الجملة السابقة تعبير عن 

تناقض رؤيتين. الأولى صادرة عن قوى مقابلة 
لحزب الله تعتبر أن إيران هي التي تمنع 

انتخاب رئيس للجمهورية، والثانية صادرة 
عن حزب الله نفسه الذي يتهم الرياض قبل 

أيام بأنها تعطّل انتخاب الرئيس. وعليه فإن 

خلاصة منطقية تقول إن اللبنانيين يتسلَّوْن 
بضجيج يقطعون به الوقت الضائع في 

وطنهم الصغير، في انتظار توافق الأوطان 
الكبيرة.

لا يمكن إلا الإقرار باهتمام دولي بلبنان. 
وليس في الأمر مبالغة في القول إن عدد 

ووتيرة الزيارات التي يقوم بها مبعوثون 
دوليون للبلد أعلى بأضعاف من نظيرتها إلى 
بلدان المنطقة الأخرى. البعض يعتبر أن هذا 

الاهتمام الظاهر يعبّر عن عزم على بناء شبكة 
أمان تحمي البلد الصغير من زلازل تعصف 

بالمنطقة برمتها، وأن الدعم الدبلوماسي 
والاقتصادي والعسكري والأمني هدفه إعطاء 
إشارات لقوى الداخل كما لقوى الخارج بأنه 

ممنوع انهيار البلد، وأن وقف هبة الثلاثة 
مليارات من الدولارات من قبل الرياض لا 

تُوقف تدفق المساعدات العسكرية الخارجية 
للجيش اللبناني، وأن مناعة لبنان الأمنية، 

رغم الاختراقات التي تحصل بين الفينة 
والفينة عالية صلبة رغم ضغوط المأساة 

السورية، عائدة في جانب منها إلى التغطية 
التي توفّرها أجهزة المخابرات الدولية في 

تواصلها الدائم مع الأجهزة اللبنانية.
لكنّ بعضا آخر يرى في الاهتمام الدولي 

بلبنان شكلا من أشكال مقاربة التمدد الإيراني 
ومنعه من فرض أمر واقع على النظام 

السياسي اللبناني. لم يستطع حزب الله 
فرض رؤاه الرئاسية، هذا في حال تمّ بوضوح 
الإفصاح الحقيقي عن تلك الرؤى، ولم يستطع 
الإمساك دستوريا بنظام البلد من خلال دعوة 

زعيمه إلى مؤتمر تأسيسي يعيد صياغة 
المشهد الدستوري من جديد. فيما يعيد الحزب 

تموضعه مدافعا لا مهاجما داخل البلد، 
ويحاول من خلال حراكه السياسي المحلي 

الاحتماء بحصانة شرعية تقيه الغضب 
العربي والإسلامي والدولي الذي يستهدفه. 

وما فصول الحصار المصرفي إلا مشهد صغير 
من رواية كاملة يرتعب الحزب من احتمالات 

نهايتها.
وفي أخبار البورصة الرئاسية، التي رفعت 

من أسهم سليمان فرنجية يوما ما، ارتفاع 
لأسهم منافسه ميشال عون. لا شيء يوحي 

بأن طهران عازمة على فتح أبواب بعبدا، حتى 
أمام حليفها ”الجنرال“، فلذلك أثمان في لبنان 

والمنطقة، ولا شيء يشي بأننا دخلنا موسم 
القطاف. لا شيء يوحي بأن الرياض رفعت 
”الفيتو“ عن شخص عون رئيسا، على الرغم 

من أنه كان ضيفا لافتا على مائدة السفير 
السعودي علي عواض العسيري، فلا منطق 
يستشرف أن توافق السعودية على حليف 
حزب الله وإيران وهي التي تشنّ عليهما 

حربا على كل الجبهات. ولا شيء يوحي بأن 
لبنان بحاجة إلى إيصال رئيس، أيا كان هذا 

الرئيس، وفق تلميحات جنبلاط، أو وفق 
تلميحات عون ”أنا الرئيس أو لا أحد“. ولا 

شيء يوحي بأن ”سلة“ نبيه بري التي تُعْتَبَرُ 
نسخة معدّلة للمؤتمر التأسيسي العتيد، صار 

بالإمكان تسويقها في مواسم التنزيلات.
يؤكد الإفراج المحتمل عن ملف النفط 

في لبنان سحب أي هامش لبناني يذكر في 
مستقبل الرئاسة في البلد كما في مستقبل 
منظومته السياسية. يأتي ”غاز لبنان“ من 
ضمن جهد عابر للحدود يعيد رسم خرائط 

الإنتاج وطرق توصيل الغاز المكتشف حديثا 

في المنطقة. يندرج تقدم العلاقة بين روسيا 
وإسرائيل ضمن هذا الإطار، ولا يغيب ذلك عن 
خلفيات المصالحة التركية الإسرائيلية، ولا عن 

تلك الدراماتيكية العاجلة بين تركيا وروسيا.
في لعبة المصالح الكبرى تلك، سبق 

لمساعد وزير الخزينة الأميركي دانيال غلايزر، 
ومساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون 
الطاقة والنفط والغاز آموس هوكشتاين، 

أن زارا البلد. صحيح أن الأول أتى متابعا 
لعقوبات بلاده المالية ضد حزب الله، لكن 

تواكب الزيارتين يوحي بأن مهمة المبعوثين 
واحدة: تهيئة لبنان لدخول موسم إنتاج 

الطاقة، مع ما يتطلبه ذلك من حثّ لقوى البلد 
على تذليل خلافاتهم، وهذا ما ظهر في اتفاق 

عين التينة بين الرئيس نبيه بري والوزير 
جبران باسيل، وما يتطلبه ذلك من معالجة 

لحالة الدويلة التي يمثلها حزب الله في 
لبنان، والعمل جار على ذلك.

التقط جبران باسيل أمر ذلك، وهو الذي 
خبر الملف النفطي حين كان وزيرا للطاقة. 
سارع الرجل إلى إنتاج تلك التوليفة لعلها 
تعطي إشارة للخارج حول جهوزية المرشح 

ميشال عون لضمان تحوّل لبنان إلى بلد 
نفطي وفق المعايير والشروط المطلوبة إقليميا 

ودوليا. على أن هناك قوى جديدة ممسكة 
بملف النفط والغاز تضاف إلى تلك التقليدية 
في منطقة الخليج (وإيران طبعا)، على النحو 

الذي يجعل نزيل بعبدا الجديد رهن مزاج 
الأتراك والروس، كما الإسرائيليين والغربيين، 

كما الإيرانيين والخليجيين…
ويقولون لك إن باستطاعة اللبنانيين 

”وحدهم“ انتخاب رئيس لجمهوريتهم.

لبنان: بعبدا تنتظر توافق تجار الغاز

{الفرنســـيون قلقون على الوضع في لبنان من ناحية الفراغ الرئاســـي وانعكاس الأزمة السورية، 

لكن ليست هناك أي مبادرة لحل المشاكل، وعلى القوى السياسية أن تتعاطى مع الأزمة}.

روني عريجي
وزير الثقافة اللبناني

{زيارة إيرولت إلى لبنان لن تغير شيئا في الواقع الراهن. إيرولت لم يخرج بشيء لأن بلاده ليست 

الدولة التي تمسك بزمام العقدة الموجودة في مكان معروف}.

رشيد درباس
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني

} ديماغوجيّة دونالد ترامب الفاحشة 
ونظرته الازدرائية للتعديل الأول في الدستور 

الأميركي، ورغبته في توسيع صلاحيات 
الرئاسة (التي لم تعادل صلاحياتها 

الهائلة يوما ما هي عليه الآن)، وموقفه 
الهجومي والمهدّد تجاه السلطة القضائية، 
وطمسه الوقح للأجندات الخاصة والعامة، 

واستغلاله الساخر لخوف الملايين من 
الأميركيين من الإسلام في صحوة أبشع 

من مجزرة للأمة في أورلاندو، وسياساته 
الوطنية المتطرفة والعنصرية والمعادية 

للمهاجرين، وأخيرا تأييده للهبّات 
والهجمات العنيفة ضد المعارضين، كلها 

عوامل ساهمت في ظهور شبح فاشية جديدة 
على الساحة السياسية.

ولكن إلى أي درجة تعتبر الفاشية 
اصطلاحا مناسبا لما يمثله ترامب؟ 

باصطلاح ”الفاشية“ أعني ببساطة نظاما 
عسكريا استبداديا على نحو مميّز، معاديا 

للمهاجرين ومتطرفا في قوميته. وعلينا 
استخدام الاصطلاح بعناية كما هو الحال 

في الكثير من الأحيان، حيث يمثّل علامة على 
الكسل الفكري وعدم وضوح المفاهيم.

وما يدعو إلى تعقيد الأمور هو أننا نشهد 
صعود ترامب السياسي في الوقت الذي 

تقوم فيه أحزاب من الجناح اليميني المتطرف 
بمكاسب مذهلة في العديد من البلدان، بما 

فيها النمسا، التي لم تشهد مثل هذا التطور 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وهذا أمر 

مهم لأنه يدلّ على أن ترامب ليس ظاهرة 
معزولة، بل ينبغي التفكير فيه بالدرجة الأولى 

كمؤشر، نعم كمؤشر أو أحد أعراض انحلال 
الشكل الديمقراطي للنظام الرأسمالي العالمي.

إن ترامب ونظراءه الأوروبيين عبارة عن 
مؤشرات لحقيقة أنّ حاجة النظام الرأسمالي 

إلى المؤسسات والعمليات الديمقراطية، 
تتناقص بشكل مستمرّ. إن أكثر رجال 

إدارة الرأسمالية فعالية يتحولون بشكل 
جدلي إلى لاديمقراطيين وأنظمة استبدادية 
شاملة اسميّا لأنظمة شيوعية مثل الصين 
وفيتنام. وعندما يقول ترامب إنه لا توجد 

ديمقراطيّة وإنّ النظام بأكمله مزوّر، والأمر 
الأكثر إثارة للخوف هو ليس إن كان هذا قد 
يكون صحيحا أو أنّ الكثيرين يعتقدون أنه 

صحيح، بل في الواقع إن مجرّد صعوده يبينّ 
بأنه مازال هناك عنصر غير قابل للاختزال 

من حالات الطوارئ في السياسة.
نحن نشهد في جميع أنحاء العالم 
انحلال ”الزواج“ ما بين الديمقراطية 

والرأسمالية. وممكن رؤية ذلك في النظام 
شبه الشيوعي الفاسد في الصين أو نظام 

بوتين الاستبدادي في روسيا ونظام أردوغان 
السلطوي في تركيا. وقد يأخذ الشكل الذي 

نراه هنا، وهو أن حكم القانون ونزاهة 
هيئاتنا الحاكمة وأصوات المعارضة، تعامل 

بالازدراء والسخرية من قبل زعيم حزب 
سياسي رئيسي.

فاشية ترامب تظهر بشكل خاصّ في 
تأكيداته التي لا نهاية لها وبأنه ينوي 
للمكسيك تمويل جدار ضخم على طول 

الحدود الأميركية المكسيكية. وهذا الوعد 
-بصفته موضوعا أساسيا في كل تجمعات 
ترامب- ينبغي ألا يتم الرد عليه عن طريق 
إعطاء أسباب تعلّل أنها فكرة سيئة وغير 

عملية وما إلى ذلك. فبمجرد أن تبدأ في 
تقديم الحجج، تكون قد خسرت بالفعل، وذلك 

لأن الاقتراح ليس عقلانيّا على الإطلاق. ولكن 
بدلا من ذلك فالمقصود على وجه التحديد هو 

السخرية من استخدام العقل في السياسة. 
ترامب يعامل أتباعه ليس كوكلاء عقلانيين، 
بل بالأحرى كحزمة من طاقة عنيفة ومكبوتة 
يتلاعب ترامب بمهارة وخبرة بها لمصلحته.

عدد لا يحصى من الأميركيين هم الآن 
أكثر أو أقل استعدادا لإنكار الحقوق 

الأساسية للملايين من المهاجرين تحت تهديد 
الترحيل القسري، ورفض مئات الآلاف من 
اللاجئين الذين يبحثون عن مأوى ولجوء. 

وطريقة معالجة هذه الهستيريا المعادية 
للأجانب، هي بالتأكيد ليست من خلال 
الخطابات الليبرالية الداعية للتسامح 

واحترام الغير. وعلى العكس من ذلك، فإن 
لغة التسامح في غير محلها هنا تماما 

وتؤدي إلى نتائج عكسية.
وأكثر ملاءمة، بدلا من ذلك، هو الإخلاص 

لحقوق الإنسان والرفض القاطع بالسماح 
إلى أي مجموعة من الناس بأن تحرم 

الآخرين من الشروط الأساسية للعيش 
والازدهار. ولا يحتاج اللاجئون منا إلى 

التعاطف والتسامح، وهم ليسوا بحاجة إلى 
أن نفتح قلوبنا لهم، بل إنهم في حاجة إلى 
فتح حدودنا وتوفير الغذاء والمأوى والعمل.
ما أثبته ترامب بفعالية هو أن الصواب 

السياسي وإصرار الليبراليين على قواعد 
الدقة قد عملا فقط على تنظيم الكراهية 

والعنصرية، هذا في حين تستنسخ الظروف 
الموضوعية التي يمكن أن تؤدي إلى نوبات 

من العنصرية العنيفة.
والفشل الذريع في الدقة السياسية يكمن 

في محاولتها فرض ما ينبغي أن يكون 

عفويا. لقد تمكن ترامب من خلق تصور بأنه 
صادق وأصيل بطريقة أو بأخرى. المشكلة 
هي أنه في مكان اللياقة السياسية منحنا 

خليطا أكثر أو أقل انفتاحا للعنصرية وكرها 
للنساء وللقومية.

كانت حملة ترامب محاولة متواصلة 
لطمس التمييز بين السياسة والترفيه 

الجماهيري، لتخدير جماهير الأميركان 
البيض من ذوي الدخل المنخفض وغير 
المتعلّمين الذين هم في ذهول من ثروته 

الضخمة والمعروفة للجميع، لجشعه بلا حرج 
واحتقار أي شيء لا يمكن تسويقه أو بيعه. 

فهل نعتبر ترامب صنفا من الفاشيين الجدد، 
وذلك باستخدام خليط من الفن الهابط، 

والكلام المنمق للحفاظ على أتباعه؟ تحرير 
المكبوتين؟ الرغبات غير الواعية لأنصاره 
الذين يتم تشجيعهم ضمنا على ممارسة 

العنف الرمزي وحتّى البدني ضد الآخرين.
لا ينبغي الخلط بين الفاشية الجديدة 
التي نشهدها اليوم وبين فاشية الأمس. 

ولكنها قد تكون ليست بأقل خطورة على 
المدى الطويل، والحكمة السياسية التقليدية 

لم تعد قادرة على وقف تقدمه. والترياق 
للصعود إلى السياسات الشعبوية التي 

تعتمد على أساس عدم الثقة هو في الكيفية 
التي نصف بها الداء نفسه. وعرض ترامب 
ببساطة على أنه ظاهرة انحراف، أو مسخ 

ميتافيزيقي -وهو بلا شك شيء بهذا 
المعنى- هو أمر غير مناسب إلى حد كبير. 
يجب أن نراه كما نرى أعراض مرض عام، 

مرض عالمي في طبيعته. أجل، مرض يشهد 
على تناقضات وعداوات النظام الرأسمالي 

الديمقراطي.

هل ترامب صنف جديد من الفاشيين

الإفراج المحتمل عن ملف النفط في 

لبنان، يؤكد سحب أي هامش لبناني 

يذكر في مستقبل الرئاسة في البلد، 

كما في مستقبل منظومته السياسية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

د. سام بن مئير
أستاذ الفلسفة في الكلية الشرقية 
العالمية- نيوجيرسي

مئمئيري ببنن سسامام دد

العالمية- نيوجيرسي

عرض ترامب على أنه ظاهرة انحراف 

أو مسخ ميتافيزيقي هو أمر غير 

مناسب إلى حد كبير. يجب أن نراه 

كما نرى أعراض مرض عام، مرض 

عالمي في طبيعته، مرض يشهد على 

تناقضات وعداوات النظام الرأسمالي 

الديمقراطي
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} عيّنت الجزائر زعيما جديدا لجبهة 
”بوليساريو“ التي تطالب باستقلال 

الصحراء الغربية وإقامة دولة مستقلة فيها، 
علما أنّ هذه الصحراء جزء لا يتجزّأ من 

المغرب. إنّها الأقاليم الصحراوية في المملكة 
المغربية، لا شيء آخر غير ذلك.

خلف إبراهيم غالي محمد عبدالعزيز 
الذي توفّي قبل أسابيع في الولايات المتحدة 

حيث كان يُعالجُ من مرض عضال. كان 
غالي خيارا جزائريا نظرا إلى تشدده، أكثر 
من ذلك. هو من سماره، إحدى المدن المهمّة 

في الصحراء، بما يدل على أن الجزائر 
تريد الذهاب إلى النهاية في المتاجرة 

بالصحراويين وبقضية مختلقة لا هدف منها 
سوى استنزاف الاقتصاد المغربي.

على هامش اختيار الجزائر إبراهيم 
غالي ليكون الرئيس الجديد لـ”الجمهورية 
الصحراوية“ التي ليست سوى جمهورية 
وهمية أو ”فضائية“ على حدّ تعبير الملك 

الحسن الثاني، رحمه الله، في أحد مؤتمراته 
الصحافية في ثمانينات القرن الماضي، هناك 

ملاحظات تفرض نفسها.
أولى الملاحظات أن اختيار هذا الرجل 

لخلافة محمد عبدالعزيز يعكس نيّة 
جزائرية في متابعة التصعيد مع المغرب 
بدل الاقتناع بأن مطالب ”بوليساريو“ لا 
أفق لها ولا علاقة لها بحقّ تقرير المصير 
للشعوب. لو كانت الجزائر حريصة على 
حق تقرير المصير للصحراويين لأقامت 
لهم دولة داخل أراضيها، خصوصا أن 

جزءا من الأراضي الشاسعة لـ”الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية“ يقيم فيه 

صحرايون. هؤلاء موجودون في شريط يمتد 
من موريتانيا، على المحيط الأطلسي، إلى 
السودان على البحر الأحمر. لماذا لا تصب 

الجزائر جهودها وإمكاناتها على طرف آخر 
غير المغرب؟ لماذا لا تبحث عن مكان آخر غير 
المغرب تمارس فيه هواية الهرب من مشاكلها 
الداخلية وتنفيس الاحتقان خارج أراضيها؟

أما الملاحظة الثانية، فهي أن الجزائر 
ترفض اعتماد سياسة واقعية تقوم على 

مقاربة عقلانية لنزاع مصطنع تقف خلفه 
عقلية سياسية بالية. تقوم هذه العقلية على 

إيذاء الآخر بكلّ الوسائل المتاحة، حتّى لو 
كان بلدا جارا، بدل العمل على إيجاد تعاون 

إقليمي يصبّ في متابعة الحرب على الإرهاب 
التي تهدد كل دولة من دول المنطقة. كيف 

يمكن اعتبار إيذاء الجار المغربي سياسة… 
أم أن وهم الدور الإقليمي يبرّر كل نوع من 
الممارسات، بما في ذلك الحؤول دون بلورة 

تعاون إقليمي في مواجهة الإرهاب؟
هناك ما هو أهم من الإرهاب. هناك الفقر 

الذي تعاني منه مناطق معيّنة في شمال 
أفريقيا. هذا الفقر يولد حاضنة للتطرف 

والأفكار في كل المجالات. إنّها الحرب على 
الفقر التي ترفض الجزائر خوضها مساهمة 
منها في تسهيل مهمّة الإرهابيين في شمال 

أفريقيا، بما في ذلك في الساحل الصحراوي. 
فالإرهابي بالنسبة إلى الجزائر ليس إرهابيا 

عندما يعمل خارج أراضيها!
يقول المنطق أنّ ما يسمّى قضية 

الصحراء، هو في الواقع نزاع مغربي – 
جزائري. لا حل نهائيا من دون تسوية هذا 

النزاع بين البلدين، خصوصا أن اللعبة 
الوحيدة في المدينة هي الطرح المغربي 

القائم على الحكم الذاتي الموسّع للأقاليم 
الصحراوية في إطار اللامركزية المعتمدة في 
المملكة. تنفذ هذه اللامركزية في ظلّ قوانين 

واضحة كل الوضوح ودستور عصري يحفظ 
الحقوق لكلّ مواطن ومقيم في المغرب.

تبقى ملاحظة ثالثة هي أن الجزائر، 
عبر تعيينها إبراهيم غالي أمينا عاما 

لـ“بوليساريو“ تسعى، مجددا، إلى الاحتماء 
بالأمم المتحدة وانحياز أمينها العام بان كي 
مون لتبرير سياسة لا طائل منها تصبّ في 
إبقاء القضية مطروحة، لا لشيء سوى لأن 

الهدف واضح كلّ الوضوح، ويتمثل في إلهاء 
المغرب عن الهمّ الأساسي لدى الملك محمّد 

السادس، أي همّ الحرب على الفقر وتطوير 
مؤسسات المملكة وبنيتها التحتية لمواجهة 
تحديات المرحلة. على رأس هذه التحديات 

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، واحتواء 

الوضعينْ التونسي والليبي وفي منطقة 
الساحل حيث لا تبدو ”بوليساريو“ بعيدة 

جدا عن الأحداث الخطيرة التي تشهدها تلك 
المنطقة.

يبقى أن أبعد من تعيين إبراهيم غالي 
خليفة لمحمد عبدالعزيز، أن هذا القرار 

الجزائري يعكس حالا من الجمود لا يستطيع 
البلد الخروج منها في وقت ليس معروفا من 

هو الممسك الحقيقي بالسلطة من المحيطين 
بالرئيس المريض عبدالعزيز بوتفليقة.

لم يستطع بوتفليقة نقل الجزائر من 
مكان إلى مكان آخر على الرغم من أنّه أمضى 

سنوات طويلة وزيرا للخارجية في عهد 
هواري بومدين، ثم رئيسا للجمهورية منذ 
١٩٩٩. بقي أسير أوهام لا علاقة لها بالعالم 

الذي تغيّر. وهذا حال دون تمكّن الجزائر من 
تطوير اقتصادها والانفتاح على العالم وعلى 

محيطها. بقيت أسيرة سياسات صغيرة من 
نوع الردّ على وقوف دول مجلس التعاون 

في الخليج العربي مع المغرب في ما يخص 
قضيّة الصحراء بإرسال وزير لمقابلة بشار 

الأسد، رئيس النظام السوري الذي لا همّ له 
سوى قتل المزيد من السوريين وتدمير ما بقي 

من سوريا.
الأهمّ من ذلك كلّه، بقيت الجزائر، بكلّ 

بساطة، أسيرة عائدات النفط والغاز، 
في حين يمتلك البلد المليء بالكفاءات 

الإنسانية ثروات هائلة في الإمكان تطويرها 
والاستفادة منها.

ساعد ارتفاع أسعار النفط والغاز ابتداء 
من العام ١٩٩٩، تاريخ وصول بوتفليقة إلى 
الرئاسة، في تكوين احتياط مالي كبير زاد 

على مئة وخمسين مليار دولار. بدل توظيف 
هذا المال في مشاريع إنمائية تلائم حاجات 

المجتمع والبلد وتعمل على تطويرهما 
وتساعد في الاستغناء، تدريجيا، عن الاعتماد 

على النفط والغاز، اعتمد النظام أسلوبه 
القديم القائم على إسكات المواطن عن 

طريق اقتصاد ريعي، يعكس الإيمان برشوة 
الناس. ينمّ هذا الأسلوب في التعاطي مع 
المواطن، في واقع الحال، عن قصر نظر لا 

مثيل له في العالم. فبُعدَ النظر كان يفرض 
تحويل الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد 

منتج، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات 
الأجنبية، بدل التمسّك بشعار أن ”هدف 
كل مستثمر أجنبي هو سرقة الجزائر“. 

بقيت الجزائر أسيرة أيّام هواري بومدين 
الذي فشلت كل ”الثورات“ التي قام بها، 

بدءا بثورة ”التعريب“ التي أنتجت مئات 
الآلاف من أشباه الأميين الذين التحقوا 

بالمنظمات الإسلامية المتطرفة، التي لا علاقة 
لها بالإسلام الحقيقي… وصولا إلى ”الثورة 

الصناعية“ و”الثورة الزراعية“.
لا حاجة إلى العودة إلى الماضي للتذكير 
بالكوارث التي حلّت بالجزائر التي تخشى 

فتح حدودها المغلقة منذ العام ١٩٩٤ مع 
المغرب. لكنّ كلّ ما يمكن قوله أنّ التاريخ 

يعيد نفسه في هذا البلد الذي يعاني كبار 
المسؤولين فيه من عقدة اسمها عقدة المغرب.

الأكيد أن ليس بالجمود يمكن حلّ أي 
من المشـاكل العميقة التي تعاني منها 
الجزائر. ما هو أكيد أكثر من ذلك، أنّ 

العودة عن الخطأ فضيلة، وأن تكرار تجربة 
”بوليساريو“ الفاشلة عبر إبراهيم غالي لا 
يفيد أي بلد من بلدان المنطقة، خصوصا 
الجزائر، في وقت يبحث البلد عن طريقة 

لتفادي كارثة كبيرة في مرحلة البحث عن 
خليفة لبوتفليقة.

من السهل إيجاد خليفة لمحمد عبدالعزيز. 
الصعب سيكون إيجاد خليفة لبوتفليقة في 

ظل إفلاس للنظام على كل صعيد.

مطلوب خليفة لبوتفليقة وليس لمحمد عبدالعزيز

{تعييـــن الجزائر لإبراهيم غالي زعيما للانفصالييـــن، دليل جديد على أن الجزائر جعلت من قادة 

البوليساريو بيادق ودمى تحركها، وقتما شاءت، لمعاكسة الوحدة الترابية للمغرب}.

أدالبيرتو كارلوس أغوزينو
أستاذ بجامعة جون إف. كينيدي ببيونس أيرس الأرجنتينية

{وثيقة {اتفاق قرطاج} التي تتضمن أولويات حكومة الوحدة الوطنية، تجسد مقترحات اتحاد 

الشغل التي قدمها وناقشتها الأحزاب والمنظمات المشاركة في المشاورات}.
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} بعد أربعين يوما من إطلاق مبادرة حكومة 
الوحدة الوطنية التي كان قد أطلقها رئيس 

الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي 
في ٠٣ يونيو ٢٠١٦، نجح الأخير في حمل 

الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية 
المشاركة في المشاورات على توقيع وثيقة 

سياسية سميت اتفاق قرطاج.
الناظر في محتوى وثيقة اتفاق قرطاج 
يلاحظ أنّ ما وقع حول الوثيقة أخطر من 

محتواها. فالاتفاق وصفه رئيس الجمهورية 
أثناء كلمته بمناسبة التوقيع يوم ١٣ يوليو 

٢٠١٦ بكونه تاريخيا، من حيث طبيعة 
الموقعين عليه وعلاقتهم ببعضهم ودورهم في 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

لتونس، لا من حيث محتواه.
فلقد جمعت الوثيقة توقيعات من لا 

يجتمعون في الواقع، مثل حركة النهضة 
وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، أو 

الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد 
الأعراف، أو حزبي نداء تونس ومشروع 

تونس المنشقّ عنه. وهو لا شكّ نجاح 
لسياسة رئيس الجمهورية في تجميع الفرقاء 

والتزام بدوره الدستوري في ذلك.
لكن الأهمّ أنّ هذا الاتفاق هو ضربة حزبية 

محكمة متعلقة بحزب الرئيس الذي أسسه 
بنفسه وخاض به الانتخابات التشريعية 
والرئاسية وفاز بها. والضربة الحزبية لا 

يعني أنها وطنية، ربما تخدم حزب الرئيس 
ولكنها لا تخدم الوطن بالضرورة.

من هنا فإنّ تجميع هذه الأطراف الموقعة 
على الاتفاق بهذه الطريقة الرسمية في 

أعلى مراتب التمثيل السياسي هو نوع من 
الاعتراف الرسمي ببعضها ومنحها تأشيرة 

الشرعية لا سيما تلك التي لم تنجح في 
نيل هذا الاعتراف والتمثيل من هياكلها، 
مثل نجله حافظ قائد السبسي عن حركة 

نداء تونس، ورئيس حملته الانتخابية 
السابق ومنافسه اليوم محسن مرزوق. فهما 

يمثلان حزبيهما قبل أن ينجزا مؤتمريهما 
الانتخابيين.

من هذه الناحية يمكن أن نقول إن رئيس 
الجمهورية لم يتوقف عن التفكير في أزمة 

حزبه التي تسبب فيها خاصة نجله وأقرب 
مساعديه، بمعنى أنه يعمل على تحقيق 

مكاسب سياسية لحلفائه أو أعضاده القدامى 
الذين لم يخرجوا بعد بالكامل من تحت 

جبّته شأن محسن مرزوق، وعلى الأخذ بيد 
نجله المتعثر في الشأن الحزبي وغير القادر 

على اكتساب صفة الزعيم القائد رغم كلّ 
مجهودات أبيه في تنظيف المسالك أمامه.

استغلّ السبسي فرصة المبادرة ليرسّخ 
نجله ممثلا عن الحزب الحاكم بصفة رئيس 
أو أمين عام لحزب يساهم في صنع القرار 
الأول في تونس، رغم كل ما حصل بسببه 

في الحزب الذي أسسه والده من انشقاقات 
وتصدعات ومشاكل واعتداءات بلغت حدّ 

تأجير الميليشيات لمنع أعضاء في الحزب من 
حضور مناسباته ومؤتمراته وندواته كما 

حدث سابقا في جربة والحمامات.
إنّ حضور نجل الرئيس ممثلا عن نداء 

تونس، وعضده السابق القوي محسن مرزوق 
ممثلا عن الحزب المنشق عنه ضربة حزبية 

محكمة من الرئيس إذ أنّه وحّد ما فرّقه 
الأغرار من حزبه وجمّع ما شتّتوه. لقد نجح 
السبسي عبر هذه المبادرة فيما فشل فيه هو 
نفسه في مؤتمر حزبه في سوسة في الشتاء 
الماضي، إذ جمع شقّيْ النداء في صفّ واحد 

بعد أن انفصلا بالكامل خاصة في البرلمان 
حيث تميل كتلة النداء باستمرار إلى صفّ 

كتلة النهضة، فيما تميل كتلة الحرّة التابعة 
لحزب محسن مرزوق أحيانا إلى المعارضة 
للضغط على شقّها الأمّ ولتحسين التموقع.

تحت ضغط شعار المصلحة الوطنية 
العليا اجتمع الفرقاء وأمضوا على الاتفاق 

الذي يرسّمُ نجل الرئيس حافظ قائد السبسي 
وغريمه محسن مرزوق بصفة نهائية صاحبيْ 

قرار في الشأن التونسي. نجح السبسي في 
تحقيق هذه الضربة الحزبية بتوظيف الشعار 

الوحدوي، وهو بذلك يخدم حزبه ونجله 
ومساعده الذي أوصله وحزبه إلى الحكم 

والذي افتقد خدماته حتما.
لكن بقدر ما نجح السبسي بقدر ما فشل 

الباقون، لا سيما الاتحاد العام التونسي 
للشغل والأحزاب التي تصنف نفسها في 

خانة المعارضة. فقبل أن تمضي هذه الأحزاب 
مع حافظ قائد السبسي ومحسن مرزوق 

على الوثيقة نفسها التي يراد منها أن تنقذ 
تونس، كان عليها أن تستوضح منهما 

الاتهامات العلنية بالخيانة العظمى التي كان 
حافظ قائد السبسي قد وجهها لمحسن مرزوق 

على شاشة فضائية تونسية خاصة معروفة.
كيف يمُضي اتحاد الشغل وأحزاب 

المعارضة على اتفاق وحدة وطنية مع أطراف 
تشكك في وطنية بعضها البعض، وتتهم 
بعضها بخيانة الوطن والتخابر مع دول 
أجنبية ضدّ مصالح تونس؟ كيف يسمح 

مرزوق لنفسه بالجلوس على نفس الطاولة 
مع من اتهمه بالخيانة العظمى دون اعتذار 

ولا توضيح؟ أين حقّ الشعب التونسي في أن 
يعرف دقائق من يسيّرون شأنه العام؟

كما أن الاتحاد العام التونسي للشغل 
هو من القائمين بالحق الشخصي في 

ملفّ اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وحركة 
النهضة يتهمها القائمون بالحق الشخصي 

بالمسؤولية السياسية والأخلاقية في اغتيال 
الشهيد. فكيف يمضي الاتحاد على اتفاق 

بهذا الحجم مع طرف متهم في قضية يشارك 
الاتحاد في رفعها؟

هذا إضافة إلى قضية الاعتداء على 
المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل 
ومقرّاته الجهوية والمحلية برمي الفضلات 

أمامها سنة ٢٠١٢ مطلع حكم الترويكا، 
والاعتداء بالعنف ومحاولة اقتحام المقر 

المركزي في ٤ ديسمبر ٢٠١٢ للاتحاد، وهي 
قضايا مرفوعة أمام القضاء التونسي ضدّ 
رابطات حماية الثورة وميليشيات مدعومة 

من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 
والنهضة.

ففي قضية الشهيد شكري بلعيد تمكنت 
هيئة الدفاع من الوصول إلى معلومات 

خطيرة بفضل جهود استقصائية خاصة تؤكّد 
تورط جهات قضائية في إخفاء الحقيقة خدمة 

لأجندة أطراف حزبية بعينها وقّعت معها 
أحزاب معارضة تتبنّى قضية الشهيد بلعيد 
واتحاد الشغل الاتفاق. كما لم تظهر حقائق 
الاعتداءات على الاتحاد. وأجهضت في المهد.

واضح أنّ حركة النهضة غير متعاونة في 
الملفات التي تعنيها مباشرة. وهي تستعمل 

كلّ المناسبات والمحطات لتحمي نفسها 
وتحصّن مسؤوليها من المحاسبة والوقوف 

أمام القضاء. فأي وحدة وطنية يمكن أن تقوم 
على جراح مفتوحة مازالت نازفة؟ وأي اتفاق 
يمُضى مع أطراف تربّت في نفس الحزب، ثمّ 
تعادت ولم تتورع عن الاعتداء على بعضها 

البعض ولا عن الخوض في العرض والاتهام 
بالخيانة؟ 

هذه الهوامش المحيطة باتفاق قرطاج 
تجعل النوايا غير كافية لجعل الاتفاق 

تاريخيا كما وصفه رئيس الجمهورية، بقدر 
ما يبدو مساهمة في الالتفاف على الحقيقة 

وإجارة المعتدي واحتضان الفاشل والشرعنة 
لما هو غير شرعي، ومحاولة إعادة تدريجية 

للنظام السابق إلى مواقع القرار بحكمة 
”داوني بالتي كانت هي الداء“. أما الاتحاد 

العام التونسي للشغل فأخشى أنّه أكل 
التفّاحة.

اتفاق قرطاج: حزب الرئيس وتفاحة اتحاد الشغل

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي

يبقى أبعد من تعيين إبراهيم غالي 

خليفة لمحمد عبدالعزيز، أن هذا القرار 

الجزائري يعكس حالا من الجمود لا 

يستطيع البلد الخروج منها في وقت 

ليس معروفا من هو الممسك الحقيقي 

بالسلطة من المحيطين بالرئيس 

المريض عبدالعزيز بوتفليقة

الهوامش المحيطة باتفاق قرطاج 

تجعل النوايا غير كافية لجعل الاتفاق 

تاريخيا كما وصفه رئيس الجمهورية، 

بقدر ما يبدو مساهمة في الالتفاف 

على الحقيقة وإجارة المعتدي واحتضان 

الفاشل والشرعنة لما هو غير شرعي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ
ي ب ي إ

} لم يكن مضمون الورقة الائتلافية التّي وقّع 
عليها المشاركون في حوار قرطاج، الأربعاء، 

بعد ماراثون من النقاشات والحوارات استمرّ 
أكثر من شهر، يستحق الاحتفاء الكرنفالي 

ولا الخطابات الجوفاء التي تعبّر عن إفلاس 
حقيقي في اجتراح الحلول الناجعة، أو على 

الأقل تسوية الجزء الأهم من المشاكل التي 
ارتدّ فيها الواقع المحليّ التونسي.

لم يأت اتفاق قرطاج بأيّ جديد سواء 
في مستوى مبادئ عمل الحكومة القادمة 
أو على صعيد أولوياتها، بل على العكس 

من ذلك كانت الورقة اجترارا لأولويات عمل 
الحكومات المتعاقبة على تونس منذ ٢٠١١، وقد 
لانجانب الصواب إن قلنا بأنّ محاربة الإرهاب 
والنهوض بالاقتصاد ودعم اللامركزية وإنجاز 

المشاريع الكبرى شكلت أيضا منظومة عمل 
كافة حكومات زين العابدين بن علي.

الواضح أنّ الهدف من مبادرة الرئيس 
الباجي قائد السبسي لم تكن تغيير الحكومة، 

بقدر ما كانت تهدف إلى تغيير منظومة 
ائتلاف الحكم وتوسيعه بشكل يشمل مروحة 

توافقية واسعة في البرلمان ولدى الفاعلين 
الاجتماعيين والاقتصاديين، وعلى رأسهم 

اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد 
الفلاحين.

نجحت مبادرة السبسي إلى حدّ اللحظة 
في توسيع الحاضنة السياسيّة للأكثرية 

من خلال ضمّ أحزاب معارضة برلمانية إلى 
الرباعيّ الحاكم وهي حركة الشعب (القومية)، 

وحزب المبادرة والحزب الجمهوري، إضافة 
إلى أحزاب أخرى غير برلمانية على غرار حزب 

المسار الديمقراطي الاجتماعي.
وهذا ما يفضي، في المحصلة، إلى تقليص 

هامش التحرّك لدى المعارضة السياسيّة من 
خلال إغلاق مسارين اثنين، الأوّل هو المسار 

الاجتماعي، والثاني هو التشريعيّ.
ذلك أنّ انخراط اتحاد الشغل، المنظمة 

النقابية الأكبر والأعرق في تونس، في 
منظومة اتفاق قرطاج سينزع من أي تحرك 

للمعارضة الرافعة الاجتماعية الأقوى 
والقاطرة الأهم لأيّ ضغط على الحكومة 

المستقبليّة.
أمّا المسار التشريعي فيكمن في إضعاف 

مفاعيل التحرّك لدى أحزاب المعارضة 
البرلمانية التي كثيرا ما استخدمت السند 

القانوني الذي يسمح لها بالطعن في 
دستورية القوانين المصادق عليها بمجرّد جمع 

٣٠ توقيعا على مطلب الطعن، وقد استفادت 
الجبهة الشعبية ولفيف من المعارضة 

الاجتماعية البرلمانية (التحالف الديمقراطي) 
من هذه الفسحة القانونية وأسقطت قوانين 
مصادق عليها على غرار إسقاط عدّة فصول 

من قانون المالية لسنة ٢٠١٦.
ثنائيّة ”توسيع الأكثرية وإضعاف الأقليّة“ 
لا يبتغى منها تحقيق الإنقاذ الوطني الشامل 

عبر تكريس الكتلة التاريخية، وإنمّا يراد 
منها تأمين المستلزمات المحلية الكاملة لتنفيذ 

شروط الجهات الدولية الدائنة، وأهمها 
صندوق النقد الدولي الذي قايض الأمن 

الاجتماعي بقرض قيمته ٩٫٢ مليار دولار 
ستدفع ما بين ٢٠١٦ و٢٠١٩.

ذلك أنّ قنابل موقوتة فخّخ بها صندوق 
النقد الدولي قرضه لتونس تحت عنوان 

”الإصلاح الهيكلي“ للاقتصاد مضمنّا 
إجراءات تقوّض السيادة ولا توفّر التنمية، بل 
ستعمل على استقالة الدولة من القطاع العامّ 

والدفع نحو الدولة الغائبة واقتصاد الغاب.
ذلك أنّ ديباجات القرض تفرض تقليص 

كتلة الأجور للقطاع العامّ وتقليص عجز 
الميزانية من خلال التخلي التدريجي عن الدعم 
والمزيد من التخفيض في قيمة الدينار وإعادة 
هيكلة البنوك العمومية وخوصصة الشركات 

العمومية الرئيسية وهي شركة الكهرباء 
والغاز وديوان الحبوب وشركة تكرير النفط 

وشركة التبغ والوقيد والخطوط التونسية.
وكلّها مقدّمات لمنوال اقتصادي اجتماعي 
مسقط من صندوق النقد الدولي يفضي إلى 
التأزيم الاجتماعي والاقتصادي والمزيد من 
الاحتقان السياسي في البلاد بشكل يؤشر 
على إرهاصات حراك جديد لن يعرف هذه 

المرة أنصاف التسويات، لأنّه لن يكون أمام 
نصف سلطة تدير بقايا ميزانيّة متهالكة، بقدر 

ما ستكون أمامه مؤسسات دولة مستقيلة 
وحكومة أعجز حتّى عن التسويف والمماطلة.
يراد اليوم خلق توافق واهم ووهمي من 

ورق، إرضاء للجهات الدولية المانحة من جهة، 
ولتعميم فشل الرباعي نحو فشل لكافة الطبقة 

السياسية في البلاد من جهة ثانية.
الحراك القادم خطير، لا لأنّه بعناوين 
اجتماعية واقتصادية صعبة المنال بعد 

تفريغ ميزانية الدولة ومصادرة مستقبل 
الأجيال، وإنما لأنّه سيكون تمرّدا على الطبقة 
السياسية وعلى العمل السياسي برمته، بعد 
أن بان بالكاشف ضعف المسؤولية السياسية 
والاعتبارية لدى القائمين على شؤون البلاد 

في القصبة وقرطاج، وتلك مصيبة أخرى.

ورقة ائتلافية لائتلاف 

من ورق

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ
ي و ي ي ل و ب



سلام سرحان

} لنــدن – أكدت جميع تحركات أســـواق المال 
العالمية أمس انحســـار مخاوفهـــا من تبعات 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، بعد 
إعلان تشـــكيلة الحكومة البريطانية الجديدة، 
لكنها حملت في طياتها بذور عواصف جديدة.
ويثيـــر ترحيب بتشـــكيل حكومـــة يهيمن 
علـــى أبـــرز حقائبها مؤيـــدو الانفصـــال عن 
الاتحاد الأوروبي، قلق الاتحاد الأوروبي الذي 
ســـارع معظم زعمائه إلى تجديد المطالبة ببدء 

إجراءات الخروج في أقرب وقت ممكن.
وتريد أوروبا أن تظهـــر عواقب الانفصال 
عـــن التكتـــل الأوروبـــي بشـــكل واضـــح على 
الاقتصاد البريطانـــي، كي تتمكن من مواجهة 
تصاعـــد مطالب معســـكر اليمين فـــي الكثير 
مـــن الـــدول الأخـــرى بالانفصال مـــن الاتحاد 

الأوروبي، مثل الدنمارك وهولندا وفرنسا.
وقـــد ظهـــر ترحيب الأســـواق فـــي ارتفاع 
الجنيـــه الاســـترليني الكبيـــر مقابـــل اليورو 
والـــدولار وانخفاض أســـعار الذهب وعملات 
المـــلاذ الآمـــن مثـــل الـــين اليابانـــي والفرنك 
السويســـري، في وقـــت ارتفعت فيه أســـعار 
النفط ومؤشرات الأســـهم في جميع الأسواق 

الرئيسية.
وفجـــر تشـــكيل الحكومة مفاجـــأة كبيرة، 
حين تراجـــع بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) 
عن خفض أســـعار الفائدة أمـــس، بعد أن كان 
قـــد أصدر إشـــارات صريحة إلى أنه ســـيقوم 
بخفضها هـــذا الأســـبوع لمواجهـــة تداعيات 

البريكست.
وأبقى البنك أســـعار الفائـــدة دون تغيير 
عنـــد 0.5 بالمئة، مخالفا إجماع الأســـواق على 

أنه سيقر أول خفض للفائدة في أكثر من سبع 
ســـنوات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد 
البريطاني من تداعيات الاستفتاء، التي كبدت 
الاســـترليني خسائر تصل إلى 14 بالمئة، حتى 

بعد ارتفاع أمس.
وقـــال البنـــك إنه ســـيتخذ علـــى الأرجح 
إجراءات تحفيزية في غضون 3 أسابيع وربما 
”حزمة مـــن الإجراءات“ حالما يقيـــم مدى الأثر 
الذي لحـــق باقتصاد البلاد جـــراء التصويت 

لصالح الانفصال في استفتاء 23 يونيو.
لكنه أبقى البـــاب مفتوحا لخفض الفائدة 
حين ذكـــر في محضر اجتمـــاع أمس أن لجنة 
السياســـات النقدية تتوقع تيســـير سياســـة 

البنك في أغسطس.
وامتدت المفاجآت إلـــى إعلان وزير المالية 
الجديـــد فيليـــب هامونـــد أن الحكومـــة لـــن 
تخصـــص ميزانية طارئة علـــى الفور لخروج 
البلاد مـــن الاتحاد الأوروبي، فـــي تراجع عن 

تأكيدات سابقة بتخصيص ميزانية طوارئ.
وقال إن رئيســـة الحكومة الجديدة تيريزا 
مـــاي شـــددت على أنه ســـيتم إعـــلان موازنة 
إضافيـــة طارئـــة فـــي الخريـــف بعـــد معاينة 

التطورات خلال الصيف.
المؤيـــد  أوزبـــورن  جـــورج  ســـلفه  وكان 
المتحمس للبقاء في الاتحاد الأوروبي، قد لوح 
قبل الاســـتفتاء بإمكانية إعلان ميزانية طارئة 
وتبنـــي إجـــراءات تقشـــف إضافيـــة في حال 

الخروج من أوروبا.
هامونـــد من مخاوف البريكســـت  وخفف 
حين شـــدد على ضـــرورة ”الحفـــاظ على قدرة 
المؤسســـات المالية البريطانيـــة على الوصول 

إلى السوق الأوروبية المشتركة“.

ولا تؤمـــن رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
الجديـــدة بأهميـــة الانضمام إلى المؤسســـات 
الأوروبية، لكنها انضمت إلى معســـكر البقاء 
خلال حملـــة الاســـتفتاء. وقد أكـــدت أنها لن 
تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية 

الانفصال قبل نهاية العام الحالي.
بالحكومـــة  الأســـواق  ترحيـــب  ويلقـــي 
البريطانيـــة الجديدة بكرة من النار في الملعب 
الأوروبي، لأن انخفاض الثمن الذي ســـتدفعه 
بريطانيا نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي 
يمكن أن يهدد مستقبل التكتل، ويشجع الدول 

الأخرى على السير خلف بريطانيا.
وأكد الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند 
أنـــه يريد بـــدء مفاوضات انفصـــال بريطانيا 
عـــن الاتحاد الأوروبي في أســـرع وقت ممكن، 

لكـــن وزيـــر خارجيته جان مـــارك آيرولت قال 
إن ”علينا أن لا نتوقف عند تشـــكيل الحكومة 
وأن نواصل العمل ليتم خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي وفق شروط جيدة“.
ولـــم تجـــدد المستشـــارة انجيـــلا ميركل 
تصريحاتهـــا الســـابقة عن ضرورة الإســـراع 
بخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
واختـــارت التهدئـــة حـــين اتصلت برئيســـة 
الوزراء البريطانية، لتؤكد ضرورة اســـتئناف 

”العلاقات الودية المثمرة“ بين بلديهما.
لكـــن وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي فرانـــك 
شـــتاينماير عبر عـــن رأيه بوضـــوح قائلا إن 
التشـــكيلة الحكوميـــة، إشـــارة واضحـــة إلى 
أن بريطانيـــا تريد الخروج مـــن الاتحاد وأنه 
ينبغـــي أن تقدم لنـــدن الطلب الرســـمي بهذا 

الخصوص قريبـــا. وأضاف ”يمكننا حاليا أن 
نتوقع أيضا من رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي أن تنهي حالة الغموض في أقرب 
وقت ممكن وتقدم الطلب الرسمي للخروج من 

الاتحاد الأوروبي“.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر أن الاتحاد الأوروبي سيبقى أكبر تكتل 
تجاري فـــي العالم حتى إذا خرجت بريطانيا، 
وأن العملة الأوروبيـــة الموحدة هي ثاني أهم 

عملة عالمية.
وقال مكتـــب ماي إنها أبلغت المستشـــارة 
الألمانية والرئيس الفرنســـي عبر الهاتف بأن 
حكومتهـــا تحتاج إلى بعـــض الوقت قبل بدء 
المحادثات الرسمية بشأن خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

الجمعة 2016/07/15 - السنة 39 العدد 1010335

اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ طالبت الحكومة الأسبانية 

الاتحاد الأوروبي بعدم فرض 
عقوبات عليها بسبب عدم تحقيق 

هدفها المتعلق بنسبة العجز في 
الموازنة في العام الماضي بحسب 

وثيقة نشرتها، أمس، وزارة 
المالية.

◄ قالت وزارة الخزانة الأميركية، 
أمس، إن الحكومة الاتحادية 

سجلت فائضا في الميزانية بلغ 
6.25 مليار دولار في يونيو 

مقارنة مع فائض قدره 50.5 مليار 
دولار في الشهر نفسه من العام 

الماضي.

◄ أظهرت بيانات رسمية للجمارك 
الصينية أن صادرات البلاد زادت 

في شهر يونيو الماضي بنسبة 
تقدر بنحو 1.3 بالمئة على أساس 

سنوي، في المقابل تراجعت 
الواردات بنحو 2.3 بالمئة.

◄ أعلنت شركة صناعة الطائرات 
الأوروبية أيرباص على هامش 

معرض فرانبروه للطيران المقام 
في بريطانيا اعتزام شركة 

الطيران الماليزية أير إيشيا 
شراء 100 طائرة من طراز أيه 

320 نيو.

◄ أفاد البنك المركزي التركي، 
أمس، بأن عجز ميزان المعاملات 
الجارية التركية تقلص في مايو 

إلى 2.86 مليار دولار، مقارنة 
بالشهر السابق حينما تم تسجيل 

عجز بنحو 2.97 مليار دولار.

◄ توقعت شركة السكك الحديدية 
الحكومية في إيطاليا إبرام اتفاق 

لمد المرحلة الأولى من خط لقطارات 
السكك الحديد فائقة السرعة في 
إيران في فبراير 2017 وأن تبلغ 

قيمة الاتفاق 1.1 مليار يورو.

باختصار

انقلبت بوصلة أسواق المال العالمية وتراجعت عواقب البريكست على الاقتصاد البريطاني، 
بعد إعلان تشــــــكيلة الحكومة البريطانية الجديدة، التي تسلم أنصار الخروج من الاتحاد 
ــــــا التي جددت مطالبتها  ــــــي، أبرز حقائبهــــــا الوزارية. وتوجهت الأنظار إلى أوروب الأوروب
بسرعة تنفيذ الطلاق، خشية أن تحذو دول أخرى حذو بريطانيا، إذا انحسر ثمن الخروج 

من التكتل الأوروبي.

تشكيل الحكومة البريطانية يمنح الأسواق استراحة مؤقتة

تجميد أموال المصارف اليمنية يهدد بانتشار المجاعة

[ ارتفاع الإسترليني وتراجع بنك انكلترا عن خفض أسعار الفائدة [ ترحيب الأسواق يشعل صفارات الإنذار في الاتحاد الأوروبي

فيليب هاموند:

الحكومة البريطانية لن 

تعلن عن ميزانية طوارئ 

إضافية حتى الخريف

استمرار الترقب الحذر

بنك إنكلترا المركزي 

أبقى الباب مفتوحا لخفض 

الفائدة وتقديم حزمة 

تحفيز مالي خلال 3 أسابيع

{الحكومـــة الجيبوتيـــة وقعت علـــى اتفاق تمويل بقيمـــة 75 مليون دولار مع البنك الإســـلامي 

للتنمية لمساعدتنا على شراء المنتجات البترولية المكررة}.

ياسين حسين بوح
وزير الطاقة في جيبوتي

{رفعنـــا توقعات معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 1.5 بالمئة خلال العام الجاري من 1.3 بالمئة 

في التوقعات السابقة بعد تحسن آفاق القطاع الزراعي}.

أحمد علمي الحليمي
مدير عام المندوبية السامية للتخطيط في المغرب

العراق يتسلم دفعة أولى 

من قرض صندوق النقد

طلاب سعوديون خلال إجرائهم الامتحانات النهائية، أمس، داخل ورشة للتصنيع في المعهد العالي للبلاستيك في العاصمة الرياض

} بغــداد - أعلنـــت الحكومـــة العراقيـــة أنها 
تسلمت دفعة أولى بقيمة 634 مليون دولار، من 
القـــرض الذي أقره صنـــدوق النقد الدولي في 
مايو الماضي بقيمة 5.34 مليار دولار على مدى 

3 سنوات بفائدة تبلغ 1.5 بالمئة.
وأكد مظهر محمد صالح، مستشـــار رئيس 
الوزراء للسياســـات المالية، أن صندوق النقد 
حدد تســـليم القرض بـ13 دفعـــة، وأن العراق 
سيتسلم خلال العام الحالي دفعتين إضافيتين 

بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
وأشـــار إلـــى أن الدفعـــة الأولى ســـتدخل 
ضمـــن أبــــواب صــــرف المـوازنـــة الاتحاديـة 
وستخصص لمجالات إغاثة النازحين والتعليم 
والرعايـــة  التموينيـــة  والبطاقـــة  والصحـــة 

الاجتماعية.
وكانـــت الحكومـــة العراقية قـــد اقترضت 
مبلغ 1.9 مليـار دولار مـن البنـك الـدولي خـلال 
العــــام الماضي لتغطيـــة نفقات إعـــادة إعمار 
المناطـــق المحـــررة من قبضة مســـلحي تنظيم 

داعش.
واضطر العراق إلـــى تقليل حجم الموازنة 
المالية للعام الحالي وأعلنت وزارة المالية بدء 
تفعيل قوانين الضرائب بســـبب الأزمة المالية 
الخانقة الناتجة عن تراجع إيراداته النفطية، 
التـــي تمثل مصـــدر الدخل الوحيـــد، وارتفاع 

تكاليف الحرب ضد تنظيم داعش.

} لنــدن - حـــذرت مصادر تعمـــل في مجالي 
التجارة والمساعدات الإنسانية من أن استمرار 
تجميد أموال المصارف اليمنية يهدد بتفشـــي 

المجاعة في البلاد، في ظل تواصل الحرب.
وتقول المصادر إن مناطق كثيرة في اليمن 
تفتقد للسلع الأساسية لأســـباب في مقدمتها 
عجز المســـتوردين عن شراء كميات جديدة من 
الســـلع الغذائيـــة من الخارج، بينما تســـببت 
الاضطرابـــات فـــي احتجاز قرابـــة 260 مليون 

دولار في البنوك.
وكانت مصارف غربية قـــد قلصت بالفعل 
خطـــوط الائتمـــان للشـــركات التجاريـــة التي 
تشحن مواد غذائية إلى اليمن خشية أن تعجز 
عن الســـداد بسبب الفوضى الأمنية وهشاشة 

النظام المالي.

والآن تزايـــد عزوف المصـــارف عن إصدار 
خطابات الائتمان التي تضمن للجهات البائعة 
السداد في الموعد المتفق عليه. وترفض البنوك 
تقـــديم ضمانات لأن النظـــام المصرفي أصيب 

بالشلل الكامل.
ودون توفـــر ســـلع أساســـية مســـتوردة 
مثـــل القمح والطحـــين (الدقيـــق)، تقول الأمم 
المتحـــدة إن مناطـــق كثيرة فـــي اليمن تقترب 
الآن مـــن المجاعة مع ســـحب معظم المخزونات 

الاحتياطية.
ولفتـــت إلـــى أن عشـــر محافظـــات يمنية 
من أصــــل 22 محافظـة أصبحــــت حاليـا فـي 
المـرحلة الرابعة، أي بلغت وضعا اســـتثنائيا، 
وإذا بلغـت المرحلـة الخامســــة تعلن المجـاعة 

فيها.

وقال مصدر يعمل في تجارة السلع الأولية 
لوكالة رويترز إن ”هذه المشكلة تزداد سوءا ولا 
يســـتطيع أي بنك يمني تحويل أموال للخارج 
مباشرة. وعليه نقل الأموال جوا إلى أقرب بلد 

وإيداع الأموال في حسابات في الخارج“.
ورجح بقاء الأموال محجوزة في المســـتقبل 
المنظور، وأكد أنه في نظر مســـتوردي القطاع 
الخـــاص هـــذه مجرد عقبـــة أخرى تـــدل على 

الأزمة الحادة في جلب السلع.
وامتنع البنك المركزي اليمني عن التعليق 
على المســـألة. وفي الشهر الماضي قال متحدث 
باسم المركزي اليمني إن ”البنك قرر عدم إجراء 

مقابلات خلال الأزمة“.
لكـــن مســـؤولا يعمل فـــي أحـــد المصارف 
الحكومية قال إن التحالف العربي سمح بنقل 

نحـــو 100 مليون دولار من ثلاثة بنوك تجارية 
بالطائرة إلى البحرين في وقت سابق من العام 
الجـــاري، وقد تم إيداعها لـــدى بنك التضامن 

الإسلامي الدولي اليمني في السعودية.
وأكد مصدر المســـاعدات الإنسانية المطلع 
على مشـــاكل التمويـــل في اليمـــن أن جهودا 
بذلـــت لنقل أموال للخارج جوا لاســـتخدامها 

في سداد قيمة سلع.

مليون دولار لا تزال 

محتجزة في المصارف 

اليمنية ما جعل التجار 

يعجزون عن جلب السلع
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} فارنبره (بريطانيا) - أعلنت شـــركة ستراتا 
للتصنيـــع، لمجموعة مبادلة للتنمية أنها فازت 
بعقد جديد من شركة بوينغ الأميركية لتصنيع 
المثبت العمـــودي لأحدث طائراتهـــا من طراز 

بوينغ 787 دريملاينر.
وقال بدر سليم ســـلطان العلماء، الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة، ”إن توقيـــع العقـــد يعزز 
العلاقـــة الاســـتراتيجية بين ســـتراتا وبوينغ 
ويشـــكل دلالة واضحة على ثقة شـــركة بوينغ 

بصناعة الطيران في أبوظبي“.
وجاء الإعـــلان بعد أيام على توقيع عقدين 
مع شـــركة أيرباص الأوروبية لصناعة أجزاء 
مـــن هياكل أحدث طائراتهـــا، وإبرام عقد آخر 
من خلال مشـــروع مشترك بين ستراتا وشركة 
سولفاي البلجيكية لتزيد بوينغ بأحدث المواد 
المركبة، التـــي أحدثت ثورة في صناعة هياكل 
الطائرات. وجـــرى توقيع العقود الأربعة على 
هامـــش فعاليات معـــرض فارنبـــوره الدولي 
للطيـــران، الذي يعـــد إحدى أكبـــر الفعاليات 
فـــي عالم صناعـــة الطيران والمقـــام حاليا في 

ضواحي العاصمة البريطانية.
وسيســـاهم العقد الجديد في توسيع دور 
الشـــركة الرائـــد كمورد أساســـي لأجـــزاء من 
هياكل أحـــدث الطائرات التجارية، وســـتقوم 
ستراتا، بموجب العقد الجديد، بتصنيع الذيل 
العمودي لطائـــرة دريملاينر من المواد المركبة 

في مجمع نبراس للطيران في مدينة العين.
وكانـــت مجموعـــة مبادلة قـــد أعلنت، يوم 
الثلاثاء، عن فوزها بعقدين من شركة أيرباص 
بقيمـــة إجمالية تبلـــغ نحو 1.1 مليـــار دولار، 
وذلك بعد يومين على فوز مشـــروعها المشترك 
مع ســـوليفاي البلجيكية بعقـــد من مجموعة 

بوينغ الأميركية.
الأذرع  إحـــدى  وهـــي  مبادلـــة،  وأكـــدت 
الاســـتثمارية لحكومة أبوظبي خلال معرض 

فارنبوره للطيران، أن شركة ستراتا للتصنيع 
التابعـــة لهـــا ســـتقوم بتصنيع ســـطح الذيل 
الأفقـــي لطائرات أي 320 والرفـــارف الداخلية 

لأجنحة طائرات أي 900-350.
وجاء الإعلان بعد يومين من إعلان مبادلة 
عن تأســـيس مشـــروع مشـــترك مع مجموعة 
ســـولفاي البلجيكيـــة لتصنيع المـــواد المركبة 
اللازمة لصناعة الطيران. وكشـــفت حينها أن 
المشروع المشـــترك فاز بأول عقد لتوريد المواد 

الأولية لصناعة هياكل طائرات شركة بوينغ.
وأضافـــت مبادلـــة أنه من المقرر تأســـيس 
المشـــروع المشـــترك في قلب مجمـــع ”نبراس“ 
لصناعـــة الطيران في مدينة العـــين في إمارة 
أبوظبي، بتنفيذ من شركة ستراتا التابعة لها 

والمتخصصة في صناعة مكونات الطائرات.
وأوضحت أن المشـــروع المشـــترك سيعمل 
علـــى توريـــد المكونات الأوليـــة المركبة ومواد 
الطائـــرات،  لهيـــاكل  التحضيريـــة  التقويـــة 
والتي اتســـع اســـتخدامها في تصنيع أحدث 
أنواع الطائرات في ظل ســـعي المصنعين مثل 
بوينغ وأيرباص إلـــى خفض أوزان الطائرات 
وتحســـين كفاءة اســـتهلاك الوقود والحد من 

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وقالت مبادلة إن طـــراز أيرباص أي 350-
900 يعد من أهم الطائـــرات طويلة المدى، وإن 
نســـبة المواد المركبة التي تدخـــل في صناعة 
هيكلها تتجاوز نســـبة 53 بالمئـــة، ما يقلل من 
اســـتهلاك الوقود وتكاليف التشـــغيل ويرفع 
مستوى خدمة المســـافرين، إضافة إلى خفض 

الأثر البيئي لرحلات الطيران.
وكانـــت شـــركة ســـتراتا للتصنيـــع، التي 
تأسســـت عام 2009، والمتخصصة في تصنيع 
المواد المركبة لهياكل الطائرات، قد أبرمت عددا 
كبيرا من العقود مع شركتي بوينغ وأيرباص 

خلال السنوات الخمس الماضية، بينها عقدان 
بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2013.

وقال حميد الشـــمري، الرئيـــس التنفيذي 
لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندســـية 
في مبادلة،“إن المشـــروع المشترك مع سولفاي 
يعزز مـــن مكانة مبادلـــة، باعتبارهـــا محفزا 
لتطوير قطاع الصناعـــات التحويلية المتقدمة 

وصناعة الطيران في الإمارات“.
وأشـــار إلى أن المشروع المشترك سيساهم 
فـــي زيـــادة الطلب علـــى الوظائـــف الجديدة 
للمهندســـين المواطنـــين مـــن ذوي المهـــارات 
العالية، لزيادة عدد الموظفين الموهوبين الذين 

يعملون حاليا في ستراتا.
ووصف الخطوة بأنها تاريخية بالنســـبة 
مع اســـتمرار الشركة في تعزيز  إلى ”مبادلة“ 
مكانة إمارة أبوظبي كمركز لصناعة الطيران.

وأكد جان بيير كلاماديو، الرئيس التنفيذي 

لشركة سولفاي، أن التعاون مع مبادلة وبدعم 
مـــن خطط بوينـــغ للنمو، يســـلط الضوء على 
قـــدرات ســـولفاي في مجال التقنيـــات المركبة 
والمتطورة فـــي صناعة الطيـــران بما في ذلك 

التطبيقات الأساسية للهياكل.
وســـيعمل المشروع المشـــترك الجديد على 
توريـــد مـــواد التقوية التحضيريـــة المتطورة 
لشركة بوينغ بهدف استكمال تصنيع مجموعة 
الذيـــل وألواح دعم الأرضيـــات في طائرة 777 

أكس التي تعد من أكثر الطائرات ابتكارا.
ويأتـــي الإعـــلان عن تأســـيس المشـــروع 
المشـــترك عقب الشـــراكة الاســـتراتيجية التي 
أسســـتها الشركتان في عام 2013 بهدف تعزيز 
إمكانيـــات وقـــدرات تصنيـــع مـــواد التقوية 

التحضيرية في أبوظبي.
وعبر رايمونـــد كونر، الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة بوينغ، عن سعادته بأن تكون الشركة 

أول عميل لمشـــروع مبادلة وسولفاي المشترك، 
لتوسيع إمدادات المواد المركبة التي تدخل في 

صناعة الطائرات.
وأكد التزام الشـــركة بشـــراء مواد التقوية 
التحضيرية اللازمة لصناعة طائرات 777 أكس 
لأنه يتماشـــى مع العديد مـــن الأهداف المهمة 
بالنســـبة إلى بوينغ بدءا من تحقيق المزيد من 
التقـــدم في صناعـــة الطيران بدولـــة الإمارات 
وحتى التوســـع في المواد عالية الجودة ضمن 

سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.
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◄ قالت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني، أمس، إن حصول 

العراق على قرض مشروط بقيمة 
5.34 مليار دولار من صندوق النقد 

الدولي سيحد من الصعوبات 
المالية ومشاكل ميزان المدفوعات.

◄ قالت وزارة الزراعة المصرية، 
أمس، إنها رفضت شحنة قمح 
أميركي لاحتوائها على نسبة 

0.096 بالمئة من فطر الإرجوت، 
وذلك بعد يومين على تخفيف 
القيود والسماح بنسبة 0.05 

بالمئة.

◄ حقق بنك الاتحاد الوطني، 

خامس أكبر بنك في أبوظبي من 
حيث الأصول، ربحا قدر بنحو 128 

مليون دولار في الربع الثاني من 
هذا العام، بانخفاض نسبته 17.3 

بالمئة عن الفترة ذاتها في 2015.

◄ أعلنت شركة أرابتك العقارية 
الإماراتية، أمس، أن آبارا 

للاستثمار وافقت على تقديم 
تسهيل بقيمة 108.9 مليون دولار 
لمساعدتها على تجاوز الظروف 
الصعبة في سوق التشييد في 

المنطقة.

◄ منعت مؤسسة النقد السعودي 
(البنك المركزي) من استخدام 

بطاقات كاش يو مسبقة الدفع 
التي تستخدم للشراء عبر 

الإنترنت بهدف الحد من تمويل 
الإرهاب والعمليات المشبوهة 

وغسيل الأموال.

◄ ارتفع سعر صرف الدولار 
مقابل الدينار العراقي، أمس، 

إلى 1290 دينارا للدولار، رغم أن 
البنك المركزي فرض على المصارف 

وشركات الصيرفة منذ الشهر 
الماضي بيعه مقابل 1200 دينار.

باختصار

اقتصاد
أبوظبي تعزز دورها في صناعة أجزاء طائرات بوينغ وأيرباص

ــــــرة بإعلان مجموعة مبادلة للتنمية عن  قفــــــزت آفاق صناعة الطيران في أبوظبي قفزة كبي
ــــــع 4 عقود لصناعة أجزاء من أحدث طائرات شــــــركتي أيرباص وبوينغ، إضافة إلى  توقي
تأسيس مشروع مشترك من شــــــركة سولفاي البلجيكية لصناعة المركبات الأولية لهياكل 

الطائرات.

[ {مبادلة} تبرم 4 عقود كبيرة خلال معرض فارنبره للطيران [ الإعلان عن شراكة إماراتية بلجيكية لتطوير صناعة الطيران

صناعة المستقبل

بدر سليم سلطان العلماء:

العقد دليل واضح على 

ثقة شركة بوينغ بصناعة 

الطيران في أبوظبي

{اللائحة التنفيذية لنظام العمل تمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز ســـفر العامل الأجنبي 

دون إذن منه، وتفرض غرامة بقيمة ألفي ريال على المخالفين}.

خالد أبا الخيل
المتحدث باسم وزارة العمل السعودية

{الحكومـــة ملتزمة بتوفير الإمكانيات لإطلاق حملات ترويج ســـياحية إلى الأســـواق التقليدية 

والجديدة بالاعتماد على شركات ذات خبرة عالمية في مجال التسويق}.

شريف إسماعيل
رئيس الوزراء المصري

حميد الشمري:

المشروع المشترك مع 

سولفاي يعزز من مكانة 

مبادلة في صناعة الطيران

} الكويــت - فرضـــت الحكومـــة الكويتيـــة 
حـــدا أدنى لأجـــور مئات الآلاف مـــن العاملين 
والعامـــلات في المنازل، فـــي خطوة تهدف إلى 
مواكبة التغييرات الاقتصادية التي تشـــهدها 

المنطقة.
ويشـــترط القرار حدا أدنى للأجر الشهري 
يساوي نحو 200 دولار مع تقديم خطاب ضمان 
مـــن أحد المصارف المحلية لإصـــدار أو تجديد 
اســـتقدام العمالة  تراخيـــص مزاولة نشـــاط 

المنزلية من الخارج للمكاتب والشركات.
ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، أمس، عن 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء وزيـــر الداخلية 
الشـــيخ محمد الخالـــد الصباح قولـــه ”يكون 

الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي 
ومـــن في حكمه بما لا يقل عن 60 دينارا كويتا 

شهريا“.
ويأتـــي الإعلان عن الخطوة الكويتية غداة 
إصدار منظمة هيومـــن رايتس ووتش تقريرا 
نـــددت فيه بظـــروف العامـــلات المنزليات في 
ســـلطنة عمان حيث دعت الســـلطات فيها إلى 
إصلاح نظـــام الهجرة التقييـــدي الذي يجعل 

العمال الوافدين تحت رحمة أرباب العمل.
ويمنح القـــرار الذي يأتـــي تنفيذا لحزمة 
من التشـــريعات أقرها مجلس الأمة (البرلمان)، 
حقوقـــا إضافيـــة لعمال المنـــازل، منها تحديد 
ســـاعات العمل بـ12 ســـاعة يوميـــا مع راحة، 

والدفع عن ســـاعات العمل الإضافية. وسيتاح 
للعاملـــين، بموجـــب القرار أيضـــا، الحصول 
علـــى 30 يوما كإجازة ســـنوية مدفوعة الأجر، 
وتعويض عن نهاية الخدمـــة تبلغ قيمته أجر 

شهر عن كل سنة عمل.
وكانت وزارة الداخلية قد عممت، الأربعاء، 
منشـــورا يقضـــي بتنظيـــم اســـتقدام العمالة 
المنزلية عبر فرض ضمانات مالية ضخمة تبلغ 
قرابـــة 331 ألف دولار على شـــركات اســـتقدام 
العمالة وإعـــادة تنظيم المنازعات الخاصة في 

هذا الشأن.
ويتضمـــن القـــرار كذلـــك طـــرق تســـوية 
المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام 
العمالة المنزلية ورسوم تراخيص مزاولة هذا 

النشاط.
وعلـــى غـــرار بقيـــة دول الخليـــج، فـــإن 
العمالة المنزلية في الكويت، وأغلبهم ســـيدات 

آسيويات، لا يشملهم قانون العمل، الذي يرعى 
شؤون العاملين في القطاع الخاص. وبالتالي 
فإن شروط عملهم تحددها فقط البنود الواردة 

في عقود عملهم.
ويقدر عـــدد العمال المنزليـــين في الكويت 
بأكثـــر مـــن 600 ألف، مـــن أصل حوالـــي 2.4 
مليون في دول الخليج. وعادة ما يكون هؤلاء، 
وغالبيتهـــم من دول آســـيوية أو أفريقية، غير 

مشمولين بقوانين العمل النافذة.
وكان تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عن 
الاتجار بالبشـــر العام الجاري قد رفع الكويت 
مـــن الدرجـــة الثالثة (الأســـوأ) إلـــى الثانية، 
مبقيا إياهـــا على لائحة المراقبة والمتابعة، مع 
الإشارة إلى تحسن معاملتها للعمالة الوافدة.
وتنكب دول خليجية منذ فترة على تعديل 
القوانـــين الملائمة لظـــروف العمالة الأجنبية. 
ففـــي نوفمبر 2014، اتفق وزراء العمل في دول 
الخليج وعدد من الدول الآسيوية على سلسلة 
مـــن المبـــادرات تهـــدف إلى تحســـين ظروف 

العمالة المستقدمة للخليج.
كما اتفق الوزراء الخليجيون على سلسلة 
خطوات لتحســـين أوضاع العمـــال الأجانب، 
منها تقليص ســـاعات العمـــل ومنحهم إجازة 
أســـبوعية وســـنوية والحق في الإقامة خارج 

منازل أصحاب العمل.
واتخـــذت البحريـــن إجـــراءات لإصـــلاح 
قانون العمـــل ومنح العمـــال حقوقا إضافية، 
بينمـــا أصـــدرت الســـعودية العـــام الماضـــي 
قرارا باقتصار ســـاعات العمل على 15 ســـاعة 
يوميـــا ومنح العمال إجازة شـــهر بعد عامين 
من العمل. لكن العديـــد من الإجراءات لم تجد 
ســـبيلها إلى التطبيق، ولـــم تؤد إلى الحد من 
الانتهـــاكات خصوصا بحـــق العمالة المنزلية، 

بحسب المنظمات الحقوقية.
وســـبق لمنظمات تدافع عن حقوق الإنسان 
أن أصدرت تقارير عن تعرض العمال المنزليين، 
ذكورا وإناثـــا في الخليج لإســـاءات متنوعة، 
شـــملت عدم ســـداد الرواتب والعمل ســـاعات 
طويلة، واعتداءات جســـدية وجنسية، وغياب 

طرق المحاسبة أو التعويض.

الكويت تسبق دول الخليج في وضع حد أدنى لأجور العمالة المنزلية

ألف شخص من العمالة 

المنزلية الأجنبية في 

الكويت سيستفيدون من 

قرار الحد الأدنى للأجور
600

رايموند كونر:

نحن سعداء بأن تكون 

بوينغ أول عميل لمشروع 

مبادلة وسولفاي المشترك

خطوة على طريق حماية حقوق العمال

أعلنت الكويت عن وضع حد أدنى لأجور العمالة المنزلية ودخوله حيز التنفيذ، في سابقة 
هــــــي الأولى من نوعها فــــــي دول الخليج العربي. ورجح مراقبون أن تفتح الخطوة الطريق 

أمام جيرانها لاتخاذ مثل هذا الإجراء مستقبلا.



} بغــداد  – يـــرى الأكاديمـــي العراقـــي عمـــاد 
عبداللطيف سالم أن التنوع لا يعيق التنمية، بل 
يعززها. ويؤكد، في حوار مع ”العرب“ أن التنوع 
المجتمعي لا يصبح انقســـاما مجتمعيا إلا إذا 
فشلت الدولة في بناء مشروعها الخاص، الذي 
يراعـــي تنوع المكونـــات المجتمعيـــة وتعددها. 
ويشير سالم إلى الكثير من التجارب التنموية 
الناجحـــة لبلدان متعـــددة الإثنيـــات والأديان 
وشـــحيحة الموارد، لافتا إلـــى أن نجاح الدولة 
في بناء النظام السياســـي والاقتصادي الملائم 
يعوّض شحّ الموارد الطبيعية والمالية، ويساهم 
في نجاح هذه الدول سياسيا واقتصاديا، وفي 
تحصـــين مجتمعاتها ضد التمزق والتفســـخ، 

ومنع مكوناتها من الصراع والتشرذم.
ويشدد ســـالم على أن مشـــروع بناء دولة 
المواطنـــة وكبـــح جمـــاح الطائفيـــة ومعالجة 
التشـــرذم السياســـي والمجتمعي من شأنه أن 
يتيـــح اســـتثمار المواطنين جميعا فـــي عملية 
تنمويـــة شـــاملة وعادلة ومســـتدامة. ويوضح 
عمـــاد ســـالم أن الانقســـامات في بلـــدان مثل 
العـــراق ولبنان تبـــدو عصيّة على التســـوية، 
وأحيانا عصيّة على الفهم، بســـبب ما يســـميه 
فشلا وهشاشـــة نموذج الدولة القائم، وإخفاق 
النخب السياسية والمجتمعية في الاتفاق على 
عقـــد اجتماعـــي جديد، ينتظم مشـــروع الدولة 

البديل في إطاره.
وعلى صعيد ملف الإصلاح العراقي هنالك 
من يطـــرح اليوم فكرة ”الإصـــلاح من الداخل“ 
عبر ترشيد السلوك الريعي للدولة مثل تقليص 

عدد أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وإلغاء 
امتيـــازات كبـــار الموظفـــين، وضبـــط الإنفاق 
الاســـتهلاكي وغيرها؛ لكن عماد ســـالم يعتقد 
أن هذا المســـار ليس كافيا ولا مجديا، فرغم أن 
هذه الإجراءات ممكنة وســـهلة التنفيذ، إلا أنها 
من وجهة نظره ليســـت علاجا جذريا للأسباب 
الحقيقيـــة للأزمة، بل مجرد مقاربات ســـطحية 
لأعراضهـــا ومظاهرهـــا. ويذهب ســـالم، وهو 
مؤلف كتاب ”العـــراق.. تاريخ اقتصادي“، إلى 
أن مـــا يحتاجه العراق هو نمط الحكم الصالح 
القادر على أن يأخذ بيده إلى برّ الأمان، ويضع 
عجلة نموه وتطوره على الطريق الصحيح، بما 
يمنحـــه الفرصة لبناء اقتصاده بصورة تضمن 
القضاء على الفقر وتكريس العدالة الاجتماعية 

بين مواطنيه.
مـــن الأفكار التـــي تُطـــرح عـــادة إمكانية 
مقاربة الشأن السياســـي اقتصاديا، ومعالجة 
أزماتـــه عبر مدخل التنمية وإشـــباع الحاجات 
الأساسية، بافتراض دور ممكن وفاعل للتنمية 
الاجتماعيـــة المتوازنة فـــي تحقيق المُصالحات 
وتكريس الســـلم الأهلي، وصولا إلى الاستقرار 
السياســـي؛ بمعنى بناء التعايش على أساس 

تحسين نوعية العيش ومستوى المعيشة.
لكن نجاح هذه الاســـتراتيجية، من وجهة 
نظر عماد سالم، يبقى مرهونا بحضور الرؤية 
والإرادة السياسيتين، إذ يفيد أستاذ الاقتصاد 
بجامعـــة النهرين في بغداد بـــأن الاتفاق على 
إبـــرام عقـــد اجتماعي جديد، ومشـــروع محدد 
للدولـــة، يعمـــل على ضمّ جميـــع المواطنين في 
إطار هويـــة وطنية جامعة، ســـيجعل بالإمكان 
الاتفاق على شـــكل محـــدّد للنظام السياســـي 
للتنميـــة  مناســـب  ونمـــط  والاقتصـــادي، 
الاقتصادية. ويُشكّل هذا التعاقد الوطني، وفق 
ســـالم، مظلة لبلورة منظومة ”مصالح سيادية 
عليا“، اقتصادية وسياســـية، لا تختلف عليها 
القوى المجتمعية أو النخب السياســـية، وهي 
مصالح وطنية يصفهـــا الخبير العراقي بأنها 
”مجردة ومترفعـــة، وعابرة لجميـــع الخلافات 

السياسية والعقائدية“.

شروط النهضة

يتردد مصطلح النهضـــة كثيرا في العالم 
العربي، في سياق الســـجال الثقافي أو الجدل 
نمـــاذج  النقاشـــات  وتســـتدعي  السياســـي، 
كماليزيا وســـنغافورة أمثلة للنهوض التنموي 
المُلهم. ويؤكد ســـالم أن كفاءة إدارة واستثمار 
التنوع الثقافـــي والاجتماعي هي أهم مقومات 
تلك التجارب، مشترطا للنجاح في هذا المضمار 
التأســـيس لمنظومـــة قيميـــة/ حضارية تحترم 
هـــذا التنوع وخصوصياته، وتنتزع منه أفضل 
مـــا فيه. وفي ســـياق التنويه بـــدور رأس المال 
الإنســـاني في التنمية، يعتقد سالم أن التجربة 
الماليزيـــة تم بناؤهـــا علـــى أســـاس افتقارها 

للمـــوارد اللازمـــة لإحـــداث تنميـــة مســـتقلة، 
وبالتالي فإنها اعتمدت بشكل رئيس على جهد 

الماليزيين أنفسهم وقدراتهم البشرية.
ويجزم ســـالم بأن وفرة المـــوارد الطبيعية 
والبشـــرية وتنوعهـــا فـــي بلـــد مثـــل العراق 
تتيـــح بنـــاء تجربة أكثـــر نجاحـــا وتميزا من 
التجربـــة الماليزية؛ لكن ذلك، مـــن وجهة نظره، 
يبقى مرهونا بخلق الاشـــتراطات السياســـية 
والاجتماعية للنهضة، ممثلـــة في بلورة العقد 
والمفهـــوم  المواطنـــة  وترســـيخ  الاجتماعـــي، 
عـــن  بعيـــدا  الوطنيـــة  للمصلحـــة  الســـيادي 
النزعات المكوناتيـــة، إلى جانب إصلاح أنظمة 
التعليم بمستوياته كافة، وبناء وترصين الأطر 

القانونية والدستورية للدولة. 
ويؤكـــد أن المجتمعـــات العربيـــة تتمتـــع 
بالإمكانـــات اللازمـــة للنهضـــة، غيـــر أن هذه 
المجتمعـــات كانـــت عرضة لتدخـــلات خارجية 
أعاقـــت نموها الطبيعي، سياســـيا واقتصاديا 
واجتماعيا. مضيفا أن هذه التدخلات، وبغض 
النظـــر عن تفاصيلها وملابســـاتها التاريخية، 
كرّســـت مصالح محليـــة مرتبطة بها، وشـــيئا 
فشـــيئا أصبح هذا الارتباط مصيريا، وبشـــكل 
أعاق أيّ إمكانية للتغيير الحقيقي في بنية هذه 
المجتمعـــات، وعمل على إجهـــاض أيّ محاولة 

حقيقية للإصلاح، وقضى عليها في مهدها.
وفـــي ظل صـــراع الهويات الذي يشـــهده 
الشـــرق الأوســـط يتفاعل الجدل حول العلاقة 
بـــين معطيـــات التنـــوع الثقافـــي والتعدديـــة 
السياســـية الناشـــئة فـــي بلـــدان المنطقة من 
جانب، وبـــين طموحات التنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة مـــن جانـــب آخـــر، فالطائفيـــة 

المجتمعية  والانقســـامات  المتفاقمة  السياسية 
الحادة تلقي بظلالها الثقيلة على واقع التنمية 
العربية، بحيث صارت جدلية التنوع والتنمية 
مـــن القضايـــا الحيويـــة المرتبطة بمســـتقبل 
مجتمعـــات المنطقة. لكن، إذا كان الاســـتقطاب 
الطائفي وانعدام الاستقرار المجتمعي يعيقان 
الازدهـــار الاقتصـــادي؛ فهـــل يكـــون الحل في 

أنظمة سلطوية؟
في هذا الســـياق، يؤكد عماد ســـالم أن لا 
ارتبـــاط تلقائيـــا بـــين الديمقراطيـــة والتطور 
الاقتصادي، وأن ذلك لم يتم إثباته لا بالقياس، 
ولا بالتجربـــة التاريخية؛ لكنه يشـــدد على أن 
الارتباط بين الاســـتقرار السياسي والمجتمعي 
وبـــين تحقيق النمو والتطـــور الاقتصادي هو 
أمـــر ثابت، وهو مـــا يعني برأيه قـــدرة أنظمة 
اســـتبدادية، توفّر القدر اللازم من الاســـتقرار 
والأمن، علـــى أن تدفع باتجاه تطور اقتصادي 
أكبر مما يمكـــن أن تحققه أنظمـــة ديمقراطية 

ناشئة ومتعثرة.

تفكيك الريعية

يرفـــض عمـــاد ســـالم الحلـــول العاجلـــة 
والدعائية في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية، 
مطالبا صناع القرار بالكفّ عن تبني الخيارات 
الطوباويـــة والشـــعبوية فـــي التعامـــل مـــع 
التحديـــات. ويؤكد أن الخطـــط التنموية التي 
تصدرهـــا الحكومات العربيـــة لا تكفي وحدها 
ما لم تنتظم في إطار مشـــروع تنموي متكامل، 
يعززه مشـــروع سياســـي واقتصـــادي حديث 

ومتكامل أيضا، وطويل الأجل.

وينصح بوضع حد لهدر الموارد والتفريط 
فيهـــا، لافتا إلى أن الاســـتغراق في السياســـة 
الريعيـــة غيـــر الإنتاجية فـــي إدارة الاقتصاد 
المجتمـــع،  فـــي  الاســـتهلاكية  النزعـــة  يزيـــد 
ويتســـبب في عبء كبير علـــى الموازنة العامة 
وميزان الدفوعات، مشيرا إلى أن ما يخصص 
للدعم الســـلعي والرواتب وشـــبكات الحماية 
الاجتماعية يبتلع جزءا كبيرا من تخصيصات 
الموازنـــة العامـــة. كمـــا يشـــدد ســـالم على أن 
الحلـــول ذات الطبيعة الريعية، كمقترح توزيع 
جزء من أموال النفط مباشـــرة على المواطنين، 

تعمّق من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
ويعتقد أن الدعوة إلى التقشـــف أو لتبرع 
المواطنين للدولـــة لمعالجة العجز في الاقتصاد 
هي دعوات سياسية اســـتعراضية تهدف إلى 
تحقيق شـــرعية إنجاز شـــخصية وســـريعة، 
فهذا ليـــس المنطق المناســـب لبنـــاء الدول أو 
تصحيح المسارات الخاطئة للاقتصاد. ويؤكد 
ســـالم أن ضرورة الشراكة بين الدولة والقطاع 
الخـــاص باتت بديهية. ويشـــير إلى أن اتجاه 
الحكومات المعلن للإنفاق على البنية التحتية، 
وعلى قطـــاع البناء والتشـــييد بالـــذات لدفع 
عمليـــة التنمية يندرج في إطـــار نمط معروف 
فـــي أدبيـــات التنمية الاقتصاديـــة؛ لكن نجاح 
هذه الخطـــط والاســـتراتيجيات يبقى مرتبطا 
بتحقق الاشـــتراطات والالتزامات السياســـية 
والاقتصادية الهادفة إلى تهيئة البيئة الملائمة 
للتطور والنمو، فمن خلال سياســـات التغيير 
الجوهرية وحدها يمكن مغادرة عنق الزجاجة 
وحالة انســـداد الأفق، وليس عبـــر العلاجات 

الترقيعية قصيرة الأجل.
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لقاء
فشل الدولة يحول التنوع العراقي إلى انقسام معيق للتنمية

[ عماد سالم: البنية العراقية الحالية لا تساعد على نجاح أي عملية إصلاح  [ الحلول ذات الطبيعة الريعية تعمق الاختلالات

{الإخوان يدركون ذلك ويعرفون أن العودة إلى الســـلطة ليس لها ســـوى طريق الصدام المســـلح 

والمؤجل، ولن تنجح فكرة المصالحة معهم}.

{المـــأزق الاقتصادي الحالي في العراق ليس منفصلا عن أزمة الوعي لدى النخبة السياســـية، التي 

تجلّت في سلوكيات غير عقلانية تمثلت في هدر المال العام}.

ــــــي معظــــــم المجتمعات العربية من عطــــــب تنموي وأزمات بنيوية، فيما يبرز التشــــــظي  تعان
الاجتماعي عاملا جوهريا في الانســــــداد السياســــــي والاستعصاء الديمقراطي والتدهور 
الاقتصــــــادي؛ إذ كيف لمجتمع منقســــــم فئويا أو طائفيا أن يتقدم على صعيد الاســــــتقرار 
الاجتماعي أو الرفاه المعيشــــــي أو نوعية الحياة، وهل تســــــتطيع الدولة أن تضبط بوصلة 
سياساتها الاقتصادية وأجندتها التنموية في مناخ التنازع على السلطة والثروة بين أمراء 

الطوائف وقوى التحاصص الإثني والديني.

حال الاقتصاد من حال البلاد

ـــبـــنـــود}  ــــة {ال ــــوازن نــــمــــوذج م

ــه عــربــيــا مــن أكثر  الــمــعــمــول ب

أنماط الموازنات العامة تخلفا

#

عماد سالم

محمـــود عـــزت أعاد بنـــاء 70 

التنظيم  بالمئة من مكاتـــب 

فـــي المحافظـــات ويســـتعد 

لمواجهة مع الدولة

#

ثروت الخرباوي

أيمن عبدالمجيد

}  القاهــرة  - لا يؤيّـــد المحامـــي المنشـــق عن 
جماعـــة الإخوان المســـلمين ثـــروت الخرباوي 
التصريحـــات التي ظهرت فـــي الفترة الأخيرة 
والتـــي تتحدث عـــن إمكانيـــة اجراء تســـوية 
سياســـية بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان 
المســـلمين. ووصف في حوار له مـــع ”العرب“، 
محاولات البعـــض للدفع بمشـــروع المصالحة 
بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين 
بأنها اجتهاد خاطئ لن يكون في صالح النظام 
المصري بل ســـيصبّ في صالـــح الجماعة التي 

تعمل جاهدة لاستعادة قوتها.
وقال الخربـــاوي إن الإخوان يســـعون من 
وراء المصالحة إلى الحصول على هدنة مؤقتة 
لإعادة بناء هياكلهم التنظيمية وتوسيع دوائر 
الاســـتقطاب الســـري للمتعاطفين مع التنظيم 
والإعـــداد الجهادي لأعضاء الجماعة، مشـــيرا 
إلى أنه لا صحة لما يشـــاع بـــأن عقيدة الإخوان 
تغيـــرت عـــن أيام ســـيد قطب، وقال إنه ســـمع 
بنفســـه محمود عزت يقول لمسؤولي القطاعات 
في اجتماع بمنزله بمصـــر الجديدة عام 1994، 
إن الشرع يبيح لهم القضاء على نصف الشعب 

المصري لبلوغ غاية تطبيق شرع الله.
ورغم ما تردّد بشـــأن المصالحة بين الدولة 
المصريـــة وجماعـــة الإخـــوان، والتصريحـــات 
التي وردت على ألســـنة البعض من المسؤولين 
المصريين بداية من المستشار مجدي العجاتي، 

وزيـــر العدالة الانتقالية ومجلس النواب، الذي 
ألمـــح إلى إمكانية إجـــراء مصالحات مع من لم 
تتلوث أيديهـــم بالدماء من أعضـــاء الجماعة، 
وحتـــى اللواء ســـعد الجمال رئيـــس كتلة دعم 
مصر بالبرلمان، إلا أن هناك تشكيكا كبيرا بأمر 
المصالحـــة، لأن النظام المصـــري لا يحتمل الآن 

الإقدام على خسارة ما تبقى له في الشارع.
المصالحـــة،  الخربـــاوي فكـــرة  واســـتبعد 
وأضاف أن الحديث عن المادة 240 من الدستور 
بزعـــم أنها ملزمـــة للدولـــة لإجـــراء مصالحة 
مع الإخـــوان الذين لم تتلـــوث أياديهم بالدماء 
تفســـير مغلوط، لكون المادة لم يرد فيها ذلك بل 
تبيح حق التقاضي والملاحقة لكل مواطن وقع 
عليـــه ضرر من قيادات نظـــام مبارك، كما تدعو 
إلى إنصاف شـــهداء ومصابي الثورة، لتحقيق 

العدالة الانتقالية.
وكشـــف المحامـــي الإخواني الســـابق عن 
نجـــاح محمود عزت القائم بأعمال المرشـــد في 
إعـــادة بنـــاء 70 بالمئة من المكاتـــب الإدارية في 
المحافظـــات، كما وضع مخططـــا جديدا يعرف 
بخطة ”العشـــرة“ يســـتهدف الدخول في هدنه 
شـــكلية مع الدولـــة المصرية لمدة 10 ســـنوات. 
ويكون التنظيم خلال تلـــك الفترة قد تمكن من 
تقويـــة قواعده وتدريب عناصره على الســـلاح 
عبـــر برامـــج تربويـــة جهاديـــة، للدخـــول في 
مواجهة مســـلحة مع الدولة ومؤسســـاتها في 
ظروف سياســـية مختلفـــة، لأن دخول مثل هذه 

المواجهة الآن تعني انهيار التنظيم تماما.

 بخصـــوص الخلافـــات والتصدعات التي 
ظهرت في صفوف جماعة الإخوان المســـلمين، 
قـــال الخربـــاوي إن هـــذه الانقســـامات هـــي 
اختلافات إجرائية وليست بنيوية أو عقائدية، 
فالخـــلاف بـــين محمـــود عـــزت ومحمـــد كمال 
القيـــادي الشـــاب حول الأســـاليب التي ينبغي 
علـــى الجماعـــة اتباعهـــا لبلوغ هدفهـــا، وهو 

السعي إلى العودة للحكم من جديد. 
ورأى أن الإخوان كانوا يظنون عقب إسقاط 
حكمهـــم أن الدعم المالـــي والمخابراتي التركي، 
والضغوط السياســـية الغربيـــة يمكن أن تعيد 
الجماعة إلى الحكـــم، إلا أنهم أصيبوا بصدمة 
لأن الإرادة السياســـية للشـــعب المصري كانت 

أقوى من الإرادة السياسية لداعميهم.
في غضون ذلك دخلت الجماعة مرحلة إنكار 
الواقع، ثم انتقلت إلى مرحلة التفكير في حلول 
تضمن لهـــا القدرة علـــى إعادة بنـــاء مكاتبها 
الإداريـــة، وعندما فكر الإخـــوان اختلفوا حول 
الوســـائل، فخـــرج جناح محمد كمـــال متحدثا 
باســـم شـــباب الجماعـــة يدعو إلى اســـتخدام 
العنف والقتال. في الجهة المقابلة فضّل محمود 
عزت القائم بأعمال مرشد التنظيم التراجع عن 
الصـــدام والدخـــول في هدنة لفتـــرة من الزمن 
يعـــودون فيها إلى العمل الســـري حتى يتمكن 
التنظيم من إعادة ترميم مكاتبه الإدارية، وبناء 

هيكله التنظيمي.
 وحســـم ثـــروت الخربـــاوي الجـــدل حول 
مـــكان وجود محمـــود عزت بالتأكيـــد على أنه 

في مصـــر، وقـــال إن معرفته الدقيقـــة بالرجل 
تزيد يقينه بذلـــك، انطلاقا من أنه قائد والقائد 
يجب أن يتواجد فـــي أرض المعركة، إلى جانب 
قدرته العالية على التخفي التي اكتســـبها من 

عضويته في النظام الخاص بالتنظيم.
وحـــول الآليات التمويليـــة للتنظيم في ظل 
الرقابة المصرية والدولية المشددة على التدفقات 
المالية قال الخرباوي إن الجماعة لديها شركات 
تصديـــر واســـتيراد تملكها وتديرهـــا عناصر 
ســـرية تابعة لها لكنها لا تظهـــر أي ولاءات أو 
انتماءات تكشـــف هويتها فـــي مصر والخارج. 
ولم يســـتبعد علاقة الجماعة بأزمة الدولار في 
مصر من خلال نشـــاطها المســـتتر فـــي مجال 

الصرافة. 
بـــدأت تركيـــا محـــاولات لإعـــادة تطبيـــع 
العلاقـــات مع مصر، فيما انســـحبت بريطانيا 
من الاتحاد الأوربي، وبدأ الكونغرس الأميركي 
بتنظيـــم نـــدوات تبحث فـــي علاقـــة الإخوان 
بالإرهـــاب. وســـيكون لتلك المتغيـــرات الدولية 
علـــى التنظيم الدولي للإخوان بحســـب تقييم 
الخرباوي تأثيرات ســـلبية علـــى التنظيم، لكن 
لا يجب التصـــور بأنها كفيلة بهدمه، فالحقيقة 
أن التنظيـــم متغلغل في مراكز اتخاذ القرار في 

العديد من الدول الغربية.
ويملـــك التنظيـــم أمـــوالا طائلة تســـتخدم 
في اســـتمالة مراكز توجيه الـــرأي العام، لذلك 
توقع أن تحـــدث المتغيرات الدوليـــة ثقوبا في 
جدار الثقـــة بالإخوان، لكن لن توجه إليهم تهم 

مباشـــرة قريبا. وختم ثروت الخرباوي متوقعا 
مستقبلا سياســـيا منعدما للإخوان في العالم 
العربـــي، يقول إنهم يدركـــون ذلك ويعرفون أن 
العودة إلى السلطة ليس لها من طريق بالنسبة 
إليهم، حتى ولو وقع الصدام المسلح والمؤجل، 

ولن تنجح فكرة المصالحة معهم.

ثروت الخرباوي: المصالحة مع الإخوان اجتهاد خاطئ

همام طه
كاتب من العراق



 أحمد حافظ

} القاهــرة - الحكومـــة المصريـــة تعمل على 
محاصـــرة التطـــرف والإرهاب اللذيـــن يهدّدان 
أمن واســـتقرار البلاد، وقد سارعت إلى إيجاد 
حلّ يضمن لها خلوّ منابر المساجد من خطباء 
الفتنـــة والتحريض، ويتمثّـــل هذا الحل -الذي 
قـــد يختلف حوله البعض مـــن المتخصصين- 
في إقرارهـــا لخطب مكتوبة، تقـــع قراءتها في 

المساجد دون زيادة أو نقصان.
وبهـــذه الخطـــوة الوقائيـــة، تكـــون وزارة 
الأوقـــاف المصريـــة، قضت علـــى الأمل الأخير 
لتيار الإسلام السياسي في استخدام المساجد 
لأغـــراض سياســـية، وأقـــرت أن تكـــون خطبة 
الجمعة مكتوبـــة، ويقرأها الأئمة دون الخروج 

عن النص.
جـــاءت هـــذه الخطـــوة الأولى فـــي تاريخ 
المســـاجد المصرية، وســـط رفض واســـع من 
الأئمـــة الذين اعتبـــروا الأمر إهانـــة بالغة لهم 
وعـــدم ثقـــة فـــي قدراتهـــم، وتأتي اســـتكمالا 
لإجراءات أقرتها مؤخرا وزارة الأوقاف لضبط 
السيولة الحاصلة في المساجد وعدم توظيفها 

سياسيا من قبل فصائل دينية بعينها.
كانـــت الـــوزارة قـــد اتخذت من قبـــل قرارا 
شـــددت فيه على قصر الخطابـــة على خريجي 
الأزهر، ومنع الســـلفيين من اعتلاء المنابر، ما 
أدخلها في مواجهة مع التيار الســـلفي، لا تزال 
تداعياتها مســـتمرة، فضلا عـــن توحيد خطبة 
الجمعة وإلزام الأئمة بموضوع محدد للحديث 
عنـــه. حاولت وزارة الأوقـــاف توضيح رؤيتها 

للأئمة قصد تخفيف حدة الغضب بينهم، وقالت 
إن تفعيل ”الخطبـــة المكتوبة يضبط الخطابة 
ويخدم بالأســـاس وســـطية الإســـلام ويقضي 
على الأفكار المتطرفة بالمساجد، وعدم إطلاق 
العنـــان للأئمة للحديث على المنابر في قضايا 

متشعبة“.
وأكدت الـــوزارة أن البعض من الخطباء لا 
يملكون أنفســـهم على المنبر، ســـواء بالإطالة 
فـــي الخطبـــة أم بالخروج عـــن الموضوع إلى 
موضوعـــات أو جزئيات متناثـــرة لا علاقة لها 
بالموضوع بما يربك المســـتمع ويشتت ذهنه، 
ويضيع المعنى المقصود من وراء الموضوع، 
بالدخول في أمور سياســـية أو حزبية لا علاقة 
لها بمضمـــون خطبة الجمعـــة، فيكون أداؤهم 
للخطبـــة المكتوبة مقروءة على المنبر أيســـر 

وأحكم من باب التيسير على هؤلاء.
يقـــود شـــيوخ بالجماعة الســـلفية غضب 
الأئمة ضـــد وزارة الأوقـــاف، بذريعة أن فرض 
موضـــوع واحـــد للخطبـــة دون الخـــروج عن 
النـــص، ضـــد تجديد الخطـــاب الدينـــي الذي 
السيســـي،  عبدالفتـــاح  الرئيـــس  إليـــه  دعـــا 
فـــي حيـــن أن أئمة المســـاجد محظـــور عليهم 
التجديـــد والبحث في القضايـــا الدينية، لأنهم 
سيكونون محصورين في قضية واحدة، يُعرف 

مسبقا ماذا سيقولونه للناس في الخطبة.
لجأت وزارة الأوقاف إلى سياســـة التهديد 
بالعقـــاب القاســـي للمخالفين لقـــرار الخطبة 
المكتوبـــة، بعدما فشـــلت فـــي إقناعهم بوجهة 
نظرهـــا بعـــد اجتماعات مكثفة عقدهـــا الوزير 

مختار جمعة مع ممثلين للأئمة.
وقال جمعة ”سأكون أول من يلتزم بالقراءة 
من الورقة أثناء خطبة الجمعة“، وجرى تشكيل 
لجان متعددة لمراقبة المساجد لأجل التأكد من 
تطبيق النظـــام الجديد فـــي الخطابة بدءا من 

أغسطس المقبل.
وقد أوضح الشـــيخ أحمـــد صابر، من أئمة 
الأوقاف بإحـــدى محافظات الوجه البحري، أن 

هناك مشـــاورات بين عدد مـــن الأئمة لتصعيد 
الموقـــف الرافـــض للخطبة المكتوبـــة، لأنها 
تمثـــل ”إهانة بالغـــة للأئمة وتكمـــم أفواههم 
عن التحدث في الشـــؤون الدينية على المنبر، 
وتقتل البحث في الدين إذ تقف بالمرصاد ضد 
كل ما هو جديـــد، وهذا يعني تجميد الخطاب 

الديني للأبد“.
أن ما يحـــدث ”تأميم  وأضـــاف لـ“العرب“ 
حقيقي لخطبة الجمعة، لأن حديث المسؤولين 
عن محاربـــة التطرف والفوضى ليس بحصار 
مضمـــون الخطبة، إنما يأتـــي من خلال إعداد 
وتدريب الدعاة بشـــكل ســـليم بما يتواءم مع 
متطلبـــات العصـــر الحديـــث، ثم تـــوكل لهم 
مهمـــة محاربة التطـــرف والفوضى وبث روح 
الوســـطية والســـماحة بين الناس بعيدا عن 

التشدد“.
دور  تلغـــي  الـــوزارة  أن  الآن  الحاصـــل 
المســـاجد التابعـــة لها ما قد يدفـــع بالبعض 
إلـــى اللجوء للمســـاجد التي يســـيطر عليها 

متشددون وزيادة استقطاب الشباب نحوهم.
قال مسؤولون بوزارة الأوقاف إن الخطبة 
الموحدة والمكتوبة سوف يشارك في إعدادها 
علماء الأزهر ووزارة الأوقاف، وسيكون ضمن 

أعضائهـــا شـــخصيات ستســـدي برأيها في 
كتابـــة الخطبـــة، وهذه الشـــخصيات هي من 
لجنة الشـــؤون الدينية والأوقـــاف بالبرلمان، 
كمـــا أن علماء النفـــس والاجتمـــاع والتنمية 

البشرية سيكون لهم دور في ذلك.
ويـــرى مراقبـــون أن حصـــار الاســـتغلال 
السياسي والحزبي للمساجد قد يأتي بنتائج 
عكسية، بيد أن البعض من التيارات المتطرفة 
قـــد تجد أرضا خصبـــة لتقديم نفســـها بديلاً 
لدعاة وزارة الأوقاف الذين سيكون كل دورهم 
متمثلا في ”القراءة من ورقة“ عن موضوع بلا 
قيمة، وتصبح الخطب الرسمية ”مهجورة من 
النـــاس�، ممّا قد يزيد من الخطاب المتشـــدد، 
وتحديدا في المناطق المعروف عنها التمركز 
السلفي والإسلامي على غرار سيناء والبعض 

من محافظات الوجه البحري.
وســـألت ”العرب“ مسؤولاً بوزارة الأوقاف 
رفض ذكر اسمه، عن ماهية الخطبة المكتوبة 
ما دام هنـــاك التزام بالخطبـــة الموحدة التي 
ترســـلها الوزارة للأئمة مســـبقا، فأجاب بأن 
الوزارة اكتشفت وجود أئمة يشيرون في بداية 
الخطبـــة إلى ”الموضوع الذي تريده الوزارة“ 
للحيلولة دون معاقبتهم، وبعد ذلك يخوضون 

في موضوع آخر بطريقة غير مباشـــرة، وبما 
لا يتفـــق مع القواعـــد التي رســـمتها الوزارة 

للمساجد.
وأضاف أن هناك ســـلفيين حاصلين على 
تصاريح مؤقتة بالخطابة، تحدثوا في قضايا 
لا تتفق مع مكانة المسجد، وخرجوا عن النص 
فـــي الكثير من الأحيان، وفرضوا رؤيتهم على 
الناس داخل المساجد، وبالتالي أصبح هؤلاء 
ملتزمين بما تكتبه الوزارة عن خطبة الجمعة، 
وإلاّ ألغيـــت تراخيصهم وتم منعهم مجددا من 
اعتلاء المنابر، لأنه لن تكون هناك استثناءات 

في الارتجال أثناء الخطبة.

} طرابلس – يثير تعريف الإســـلام السياسي 
إشكاليات معرفية عدة، على الرغم من أن هذا 
المفهـــوم متـــداول وكأنه بديهة، كمـــا أن هذا 
التنـــوع بين مختلـــف الحـــركات التي تدعي 
الانتمـــاء إليه بخيـــارات متعارضـــة أحيانا، 
يزيد من التباس المفهـــوم، لذلك فإننا نقترح 
مفهوما إجرائيا مفاده أن الإســـلام السياسي 
يعني المجموعات والحـــركات التي تدّعي أن 
خياراتها مستمدة من النص الديني الإسلامي، 
وهـــي تطرح من خلال هـــذه النصوص برامج 

سياسية تهدف إلى الوصول للحكم.
وبهـــذا المعنـــى الـــوارد في ما تقـــدّم من 
ســـطور عرفت ظاهرة الإســـلام السياسي قبل 
ثورة 17 فبراير 2011، حيث كان الإســـلاميون 
لســـلطة  المعارضـــة الأكثر تنظيما  يمثلـــون 
القذافي، وقد توزعوا أساســـا بيـــن الجماعة 

الإســـلامية الليبيـــة القريبـــة مـــن الإخـــوان 
المســـلمين، والجماعـــة الإســـلامية الليبيـــة 
المقاتلـــة القريبـــة من القاعدة، وقد أســـهمت 
بشـــكل مؤثر فـــي الثورة ضـــد القذافي، نظرا 
إلى الخبرة السياســـية والامتداد المجتمعي 
للأولى، والخبرة العســـكرية القتالية للثانية، 
لذلـــك فقد ســـيطرت على الميـــدان كقوى أمر 
واقـــع، بقطـــع النظر عـــن الحراك السياســـي 
والقانونـــي الفوقي، والذي ســـتعرفه ليبيا لا 

حقا.
بعد الثورة وفتح المجال السياسي العام 
للعمـــل الحزبي، تحولت الجماعة الإســـلامية 
الليبية إلى حزب سياســـي ســـنة 2012، وهو 
حـــزب العدالـــة والبنـــاء الـــذي يعتبـــر أهم 
أحزاب الإســـلام السياســـي، وهـــو متهم من 
قبـــل خصومه بأنه الذراع السياســـية لحركة 

الإخـــوان المســـلمين، ويـــراوح بيـــن العمل 
السياســـي القانونـــي والعمل المســـلح، عبر 
التحالـــف مـــع الميلشـــيات الموجـــودة على 
الأرض، فـــي حيـــن يدافع هو عن نفســـه بأنه 
مبـــادرة لحـــزب سياســـي مدنـــي لا علاقة له 
بالحركة الدينية الدعوية على غرار الكثير من 

الأحزاب الإسلامية العربية الأخرى.
أما الجماعة الإســـلامية الليبية المقاتلة، 
والمتكونـــة أساســـا من الجهادييـــن القدامى 
فـــي أفغانســـتان، فقد تفتتت إلـــى مجموعات 
سياســـية مختلفـــة، بيـــن مـــن أســـس حزبا 
سياســـيا مثل القيـــادي عبدالحكيـــم بلحاج، 
الـــذي قاد المجلس العســـكري فـــي طرابلس 
أثنـــاء أحداث الثورة، ثم أنشـــأ بعد ذلك حزب 
الوطـــن، وبين من انضم إلى حركات الإســـلام 
الجهـــادي مثل أنصـــار الشـــريعة، والبعض 
من الجماعات المســـلحة مثل مجلس شـــوري 
مجاهدي درنـــة. تحصل حزب البناء والعدالة 
على 17 مقعدا في انتخابات المؤتمر الوطني 
من 80 مقعدا مخصصة للأحزاب، ولكن بفضل 
تحالف واسع مع قوى أخرى، أساسا الجبهة 
الوطنية لإنقاذ ليبيا، والمســـتقلين الذين هم 
في الغالب مرشحو القبائل والجهات (المقاعد 
المعدة للمســـتقلين 120 مقعـــدا)، قد تمكن من 
إقصـــاء حزب التحالف الوطنـــي الديمقراطي 
بقيادة محمود جبريل على الرغم من حصوله 
على 39 مقعدا من المقاعد الحزبية، وتشـــكيل 
حكومة في أول تجربة حكم للتيار الإســـلامي 

في ليبيا.
طــــوال  وحلفاؤهــــم  الإســــلاميون  فشــــل 
مشــــاركتهم فــــي الحكم، في بنــــاء الدولة على 
أنقــــاض دولة القذافــــي التي تفككــــت، تاركة 
مكانهــــا لدولــــة الأمر الواقــــع، التــــي تمثلها 
الجماعــــات المســــلحة، لذلــــك فــــإن الســــلطة 
تحالفــــت مــــع تلــــك الجماعات التــــي رفضت 
الالتحــــاق بالأجهــــزة الأمنيــــة والعســــكرية، 
وأصبحــــت مؤسســــات موازيــــة للدولة على 
الرغــــم من أنها تتلقى رواتبهــــا منها، ولكنها 
تعــــود فــــي قراراتها إلــــى زعمائها فــــي إطار 
توازنــــات محكومــــة بالصراع على الســــلطة 

والثروة.
الفشــــل الأساســــي لحكومــــات المؤتمــــر 
الوطني هــــو بناء الدولة، وهذا الأمر يزيد في 

التأكيد مــــرة أخرى على أن المــــأزق النظري 
الأساســــي للإســــلام السياســــي هــــو الدولة، 
وهو في الحقيقة مــــأزق يخص جميع القوى 
السياســــية؛ لأن الدولــــة الوطنيــــة العربيــــة 
بعكس النظرية الماركســــية التــــي ترى فيها 
تعبيرا عــــن الطبقــــة الاجتماعيــــة المهيمنة، 
كانت هي نفســــها طبقة فوق الطبقات، تجمع 
فئات اجتماعية مختلفة وحتى متناقضة، من 
خلال تبادل شــــبكة منافع واســــتعمال القوة 
المادية (العنف الشــــرعي حسب ماكس فيبر) 
والقانونية للســــيطرة علــــى المجتمع بهدف 

وحيد هو السلطة.
بعدما اعتقد الكثير من الليبيين أن الإسلام 
السياســــي هو الحــــل، فوجئوا بأن الإســــلام 
السياسي بتنويعاته مثّل عائقا أمام الانتقال 
الديمقراطي، باعتبار أن ذهنية ما قبل الدولة 
تحول دون تحقيــــق الدولة الديمقراطية كأفق 
لنجاحــــات الثورات العربية، وهو ما أدّى إلى 
فشل يتجاوز الإخفاق السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي إلــــى إخفاق رمزي وفكري، وهذا 
الفشل سينعكس ديمقراطيا في هزيمة مدوية 
في الانتخابات العامة لسنة 2014، التي عرفت 
امتناعا ملحوظا عن المشــــاركة فيها من قبل 

الشعب الليبي.
أضعفت الهزيمة الانتخابية تيار الإســــلام 
السياســــي ذا المرجعيــــة الإخوانية، مما نقل 
الثقل السياســــي إلــــى تيارات وشــــخصيات 
إســــلامية أكثر تشــــددا، مثل التيار الســــلفي 

والمفتي الصادق الغرياني.
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مصر تحاصر الإسلاميين بفرض خطبة مكتوبة لصلاة الجمعة

قوى الإسلام السياسي في ليبيا تنجح في البرهنة على فشل مشروعها

ــــــق الأقصر والأمثل للتأثير على جموع العامة والبســــــطاء، وتحريضهم ضد الدولة  الطري
والمجتمع، بالنســــــبة إلى جماعات التكفير والتطــــــرف والإرهاب، هو خطب الجمعة، لما لها 
من وقع نفســــــي خاص، وارتباط بالمنظومة الاجتماعية، وخطب الجمعة في العالمين العربي 
والإســــــلامي، كانت ولا تزال تحيد عن دورها التعبدي، ويذهب بها الإســــــلام السياســــــي 
نحو مآربه التكفيرية والتحريضية، وذلك عبر افتكاك المنابر من قبل المجموعات المتطرفة، 
ــــــد أئمّة وخطباء متورطــــــين مع الفكر الإرهابي، بقصد التأثير على جموع المصلين  أو تجني

واستقطاب الفئات الشبابية وأصحاب العقول البسيطة لزجّها في عملياتها الإجرامية. 

الإسلام السياسي يحمل في طبيعة مقترحاته السياسية وتصوراته النظرية، بذور نهايته 
وأسباب اندثاره، ذلك أنّ ضبابية مفهوم الدولة والتباساته في برامج الجماعات الإسلامية، 
لا تســــــمحان ببناء دولة أصلا، وكل ما يصبو إليه الإســــــلام السياســــــي هو الوصول إلى 
الحكم، وهذا هو المأزق الذي يظهر في ليبيا بشــــــكل واضح، وذلك لخصوصية ما عاشــــــه 

هذا البلد قبل ثورة ١٧ فبراير وبعدها.

خطبة واحدة وموحدة للمصريين ضد التطرف والإرهاب

[ حل وقائي، تفرضه محاربة التطرف وترافقه انتقادات كثيرة [ محاصرة مضمون الخطبة تدفع نحو البحث عن منابر بديلة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ شنت طائرة أميركية دون طيار 
غارة في أفغانستان أسفرت عن مقتل 
عمر خليفة، الذي يعتبر العقل المدبر 

لهجمات عديدة أدمت باكستان، أبرزها 
هجوم استهدف في 2014 مدرسة، وقد 

أدّى إلى مقتل أكثر من 130 طفلا.

◄ قالت منظمة اليونسكو، الأربعاء، إن 
موقعا مدرجا بقائمة التراث العالمي 

في وسط مالي، يضم منازل من الطين 
بنيت قبل دخول الإسلام، يواجه خطر 
التدهور نظرا لصعوبة توفير الحماية 
الملائمة في غياب الأمن، حيث تواجه 

مالي خطرا من متشددين إسلاميين.

◄ قال جون برينان مدير المخابرات 
المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، 
الأربعاء، إن الهجمات التي وقعت 

بالسعودية في الآونة الأخيرة تحمل 
بصمات تنظيم الدولة الإسلامية، وإن 
التنظيم المتشدد يمثل تهديدا خطيرا 

جدا للمملكة.

◄ تنظم كلية الدراسات الاقتصادية 
والعلوم السياسية بجامعة بني سويف 

المصرية، بالتعاون مع كلية الحقوق، 
الاثنين المقبل، ندوة تحت عنوان 

”الدور المصري في مكافحة الإرهاب 
وتطوير ملف حقوق الإنسان ودعم 

السلام في المنطقة“، بحضور عدد من 
المهتمين بالسياسة والقانون والأمن.

◄  أفاد تقرير إخباري أسترالي، 
الخميس، بأنه خلال محاكمة حمدي 
القدسي، الذي أدين بتجنيد عناصر 

لتنظيم داعش، استمعت المحكمة 
في سيدني لتسجيل مكالمات له مع 

شخص أصبح بعدها أبرز عنصر 
أسترالي في داعش بسوريا، وهو 

يبكي ويصف العمليات الجهادية بأنها 
”قمامة“.

باختصار

الثورة الليبية.. فشل الإسلاميون في ركوبها وتمكنوا من تشتيتها

{العشـــرات مـــن المجموعـــات الميليشـــيوية العراقيـــة وحـــزب الشـــيطان وعناصـــر أفغانيـــة إسلام سياسي

وباكستانية ويمنية يشكلون وقودا حربيا فرضه النظام الإيراني على الدول العربية}.
مريم رجوي
زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج

{المتحدثون عن الصلح مع جماعة الإخوان الإرهابية والنظام في الوقت الحالي ليسوا محسوبين 

على الحكومة أو الإخوان، بل هم جزء من أحزاب الإسلام السياسي أو منشقون أو ليبراليون}.
مصطفى حمزة
مدير مركز دراسات الإسلام السياسي في القاهرة

بعـــد اعتقـــاد الكثير مـــن الليبيين 

أن الإســـلام السياســـي هـــو الحل، 

فوجئوا بأن الإسلام السياسي مثل 

عائقا أمام الانتقال الديمقراطي

◄

أئمـــة يشـــيرون في بدايـــة الخطبة 

إلـــى {الموضوع الذي تريده الوزارة} 

للحيلولـــة دون معاقبتهـــم، وبعـــد 

ذلك يخوضون في موضوع آخر

◄

الخطبة الموحدة والمكتوبة سوف 

يشـــارك في إعدادها علمـــاء الأزهر 

النفـــس  وعلمـــاء  الأوقـــاف،  ووزارة 

والاجتماع والتنمية البشرية

◄

* خلاصــــــة من بحث: عبد الواحد اليحياوي ”الزحف 
ــــــى مصر“، ضمــــــن الكتاب 114  الجهــــــادي الليبي إل
ــــــا 2011-2016: داعش- الجوار-  (يونيو 2016) “ليبي
الصادر عن مركز المســــــبار للدراسات  المصالحة“ 

والبحوث بدبي

إمام المسجد يخطب والمصلون يغردون
ص19
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بعد المجموعـــة القصصية «جذوة }، تصدر للقاص المغربي نجيـــب الخالدي مجموعة قصصية ثقافة

«رشفات الوجع}، عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر.  جديدة موسومة بـ

تطلق وزارة الثقافة المصرية  20 يوليو الجاري، برعاية حلمي النمنم وزير الثقافة، المكتبة الوطنية 

الإلكترونية «الكتب خانة}، وهو موقع إلكتروني يهدف إلى إنشاء أكبر مكتبة للوثائق في مصر. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن منظمو مهرجان تافنكولت 
بإقليم تارودانت المغربي، أن 
فعاليات الدورة السادسة لهذا 

الملتقى الثقافي والفني والرياضي 
السنوي ستلتئم في الفترة ما بين 

22 و24 يوليو الجاري. 

◄ تقيم الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائق القومية في مصر ندوة 

”ستون عامًا على تأميم قناة 
السويس“، وذلك يوم 25 يوليو 
الجاري، في قاعة علي مبارك، 

بمبنى دار الكتب المصرية 
بكورنيش النيل رملة بولاق. 

◄ ينظم المركز الإقليمي العربي 
للتراث العالمي معرضاً بعنوان 
”الطبيعة في المنطقة العربية: 

الصحاري والبحار“ على هامش 
الاجتماع الأربعين للجنة التراث 

العالمي في مدينة اسطنبول 
بتركيا. 

◄ تختتم السبت 16 يوليو 
الجاري، الدورة الثامنة والعشرون 

للمهرجان الدولي للمسرح 
الجامعي للدار البيضاء، بمشاركة 
عدة بلدان منها: الجزائر، تونس، 
مصر، فرنسا، المكسيك، ألمانيا، 

إيطاليا، الولايات المتحدة، 
الصين، وغيرها. 

◄ أشرف وزير الثقافة الجزائري 
عز الدين ميهوبي على افتتاح 

الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان 
تيمقاد الدولي للأغنية الذي يشهد 

نجاحا بحكم عدد الدورات التي 
نظمت إلى حد الآن. 

باختصار

مثقفو دولة القبيلة

} أثار افتتاح مهرجان مدينة الحمامات 
التونسية في دورته الـ52 من خلال عرض 
للمخرجة  مسرحي بعنوان ”نافذة على…“ 

رجاء بن عمار جدلا واسعا، رجحت فيه الكفة 
إلى الاستياء، سواء من قبل المسرحيين أو 

المتفرجين.
مشكلات العرض كثيرة، بداية من الصوت 
الذي لم يكن واضحا، إضافة إلى أن العرض 

رغم محاولته التعويل على تقنيات بصرية 
حديثة فإنه وقع في التكرار، ورغم المجهود 
الكبير الذي بذله الممثلون الشباب فإنهم لم 

يتمكنوا من إبلاغ مرامي العمل إلى المتلقي، 
علاوة على ذلك كان النص مفككا ضعيفا لا 
ترابط بين مفاصله، حتى أنك لا تكاد تخرج 

بجملة واحدة مفهومة، رغم محاولة المخرجة 
لإقامة رحلة عفوية بين قضايا إنسانية 
شائكة، بين ما هو ذاتي في غربة الذات 

وتشيّئها وسجنها داخل القضبان والبنى 
الاجتماعية والثقافية المتكلسة، ثم عن هذه 

الذات في سفرها من عالمها المحيط الضيق 
إلى العالمية، حيث عالم كامل يتداعى تحت 

وطأة الحرب وحركة الحياة المفرغة.
لكن ما يثير الانتباه عند خروجنا منهكين 

من عرض لا يمكنه في النهاية أن يختزل 
تجربة المسرحية التونسية رجاء بن عمار 

الممتدة على أكثر من ثلاثين سنة، هو ما ردده 
البعض وخاصة من المثقفين، حيث أن أحدهم 
كان يصرخ ”ماتت رجاء“. وقد تواءم البعض 
مع القول بهذا القتل المجازي، والحكم بالموت 

على مخرجة ومبدعة.
قول القتل لا يختلف كثيرا عن ممارسته، 
فقد ساهمت الدكتاتوريات في إنتاج نوعين 

أساسيين من المثقفين، الأول هم المثقفون 
الرسميون أو مثقفو البلاط وحواشيه وهم 

”الكبار“ الذين يتحكمون بمفاصل الفعل 
الثقافي، يرفعون هذا ويسقطون ذاك، بينما 

هم الواجهة التي لا شريك لهم فيها، وفي 
جهة مقابلة المثقفون المهمشون، الذين لم 

يحظوا برضا ”الكبار“، وهذا ما خلق علاقة 
متوترة بين نوعين من المثقفين وصلت 

إلى حدود القتل، قتل خفي وبارد يمارسه 
المثقفون الرسميون بتهميش من لا يتماشى 

ورؤاهم، وقتل غاضب يمارسه المهمشون 
تجاه من يمثلون سلطة ثقافية تصدهم.

لكن المثقفينْ الرسمي والهامشي يشتركان 
في جزئية هي أن كليهما لا يؤمن لا بما قبله 
ولا بما بعده، كل محصور في رؤيته الذاتية 
التي هي الطريق الأوحد ضرورة. لذا فالقتل 
نتيجة حتمية للدكتاتورية التي تخلق الوجه 
الواحد والرؤية الواحدة، بينما ذلك مستحيل 

في التنوع والاختلاف الطبيعي والفكري، 
وغير ذلك ممّا تفرضه شروط الوجود.

في مستوى آخر هناك مجموعة من 
الشباب التونسي اقترحت على نفسها 

مشروعا أدبيا جديدا، وفي إحدى لمات هذه 
الجماعة سمعت من الشبان غضبا كبيرا 

على المثقفين الذين يرونهم رسميين، أحدهم 
كان يشتم نجيب محفوظ مثلا ماحيا إياه من 
خانة الكتّاب، هو قتل أيضا، قتل لما دخل في 
باب الاعتراف الجماعي وبات واجهة رسمية 

معترفا بها، وهذا طاقة غضب جاهلة لا تؤمن 
بأن المعرفة تراكم.

هنا نتساءل هل على الإبداع والمثقف أن 
يظلا في الهامش ليكونا بصحة جيدة؟

ونرى هنا أنه مما ساهم في تفكك المثقفين 

وتخندقهم وراء كتائب صراع هو بدايةً 
الدكتاتورية السياسية، لكنها ليست المسؤول 

الأوحد على ذلك، بدليل أن اختفاءها في 
تونس مثلا لم يشف المثقفين من مواصلة 
القتل تجاه بعضهم البعض، بينما لا نقد 

موجها للمنتج الإبداعي. ومردّ هذا الوضع 
له أسبابه العميقة، نذكر البعض منها، ابتداء 
من المسببات الاجتماعية، حيث مازلنا نعيش 
اليوم بعقلية نظام القبيلة مهما أخفينا ذلك، 
لذا فمجتمعاتنا ليست ديمقراطية ولا مدنية، 
ومن الحتمي أن تخلق الفرد القبليّ الذي لا 

يهمه غير ذاته القبليّة، وهو مستعد أن يقتل 
من أجلها، وأن يلعق بلاط أيّ سلطة كانت، 

وأن يفعل أيّ شيء. إضافة إلى اندثار البعد 
القومي وغيره من الأسباب.

يطول اقتراح الحلول التي أغلبها بأيدي 
المثقفين أنفسهم، ولا نذكر منها إلا أن يكونوا 

أحرارا حتى من روابط الذات، وأن يقدموا 
على خلق حراك يتحلق حوله الجميع في 
اختلاف صحي همه الأوحد الإبداع. أما 

نظرية التدافع والتخندق التي أتى بها نظام 
الإخوان فهي لائقة أكثر بالغابة، وليس 

بالدولة المدنية الحديثة. 

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس

} أبوظبي  - تتعدّد أغراض  القصائد الشعرية 
في ديوان ”قمرا القصيد“، للشاعرة السعودية 
عيـــدة الجهني، ما بيـــن الجوانب الاجتماعية 
والمديـــح والرثـــاء والفخر بالوطـــن، إضافة 
لمواضيع فكرية وأدبية حول دور الشـــعر في 
الحياة، وقصائد مواكبة للبعض من الأحداث 

التي جرت مؤخرا في المنطقة العربية.
والديوان، الصادر عن أكاديمية الشعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة، من تأليف إحـــدى نجمات برنامج 
”شـــاعر المليـــون“، حيث ســـبق وأن حصلت 
الجهنـــي علـــى المركـــز الرابع في الموســـم 
الثالـــث، ونالـــت إشـــادة النقـــاد والشـــعراء 

وإعجابهـــم بفضـــل تمثيلها المُشـــرّف للمرأة 
الشاعرة وأدائها القوي أمام الشعراء.

وفـــي تقديمهـــا للديـــوان الذي صـــدر في 
جزأين، الأول يضم 59 قصيدة والثاني يحتوي 
على 51 قصيدة، تقول الشـــاعرة  ”الشعر أيها 
(العابـــرون إلـــى القرارة)، بلا قـــرار- (مهنتي 
التـــي لا تعرف الفرح!) في (زمان بلا نوعية!).. 
اختياري المفروض عليّ في (معركة بلا راية) 
لأخلـــد عابرة بالكادحين إلى شـــقائهم الأبدي 

الذي سئمت معتّق صهبائه!“.
وكان نصيـــب دولـــة الإمـــارات العديد من 
أجمـــل القصائد، منها قصيدة ”أبوظبي“ التي 
تصدرت الجزء الأول مـــن الديوان، كما قدّمت 

الشـــاعرة مجاراة جميلة لقصيدة ”يا 
شـــباب الوطـــن“ عن الراحل الشـــيخ 
زايد بـــن ســـلطان آل نهيـــان.. ومن 
قصائـــد الديـــوان كذلـــك ”تدللي يـا 
دبي“، قصيدة ”إلى أم الإمارات أمّنا 
فاطمة“، ”مشاكاة إلى الشيخ محمد 
بـــن زايـــد“، وقصيدة عـــن الراحل 
محمـــد خلف المزروعي بمناســـبة 
الاتحادية  الشـــخصية  اختيـــاره 

.(2014)
يشـــار إلى أن عيـــدة الجهني 

شاعرة وكاتبة وفنانة تشكيلية من 
مواليد المدينة المنورة، تكتب الشـــعر بشقيه 

الفصيـــح والنبطي، وقد بدأت بقرض الشـــعر 
وهي لم تتجاوز الثانية عشـــرة، 
لتنشـــر أولى قصائدهـــا بعد ذلك 

بعامين.
صدر لهـــا في وقـــت مبكر من 
حياتهـــا ديوان (راعبيّـــة غصون)، 
وتُشـــارك في العديد من الأمسيات 
الســـعودية  داخـــل  الشـــعرية 
وخارجهـــا، ولهـــا مشـــاركات أدبية 
دائمـــة فـــي العديـــد مـــن الصحـــف 
والمجـــلات الخليجيـــة، وفـــازت في 
مجال كتابة القصة القصيرة بمسابقة 

”المبدعون“ لمجلة الصدى.

«قمرا القصيد} ديوان نسوي سعودي 

أشرف القرقني 

} ليس غريبا علـــى العالم أن يتلقى مبدعين 
كبـــارا بالتجاهل وســـوء الفهـــم، ولكن لأكثر 
مـــن مـــرّة كان هناك شـــخص مـــا أو موقف 
يشـــبه الصدفة أو القـــدر المحتوم، يأتي بهم 
مجـــددا من تحـــت الأرض إلى النـــور، حيث 
تبـــرز كلماتهم وآثارهم من جديد كما لو أنّها 

أشرقت للتوّ في العتمة. 
من بين هؤلاء المبدعين، يبرز اسم شاعر 
عظيم ولد في الثالث عشر من يوليو 1793 وهو 
جون كلير، أحد أبرز الشّعراء الرومنطيقيين 
الإنكليـــز على الإطلاق وصاحب مدوّنة تعتبر 
ذات فـــرادة وتميز عظيمين، حتّى في ســـياق 
الشـــعريّة الرومنطيقيّة نفســـها؛ إذ تبزغ من 
طيّاتهـــا ملامـــح لوجوديّة ســـوف تتعزّز في 
القصائـــد القادمـــة مســـتقبلا تأثّـــرا بتطوّر 

الفلسفة والفكر الغربيين.
كان فلاّحا بسيطا وراعيا من قرية صغيرة 
في الرّيف الإنكليزيّ (هلبســـتون)، حيث نشأ 
ومارس الفلاحة والتســـكّع والقراءة والكتابة 
بمفـــرده في كوخ صغير. كان كلير فأر كتب لا 
يقيم في المدارس الرســـمية وإنما يتغذى من 
الكتب ويحيا بها وفيها، حتّى أنّ البعض من 
المؤرّخين لتجربته يتحدّث عن قراءته لإحدى 
مســـرحيّات شكسبير ســـتّا وثلاثين مرّة من 

فرط إعجابه بها.
جـــون كليـــر هـــو الشّـــاعر الـــذي تنطلق 
في الخامس عشـــر من شـــهر يوليو الجاري 
فعاليّـــات الـــدورة الثلاثيـــن مـــن المهرجان 
الـــذي يحمـــل اســـمه فـــي قريتـــه الصّغيرة 
هلبستون. إنه حادّ في مشاعره، متحمّس إلى 
أبعـــد حدّ ومنغمس في انشـــغافاته، حتّى أنّ 
اختفاء حبيبته ماري ســـيؤدّي بـــه إلى كآبة 
وقلـــق متواصلين، انتهيا بـــه داخل مصحّة 
نفســـيّة رغم زواجه بامرأة أخرى أنجب منها 

تسعة أبناء.
 وذات مـــرّة، حاول الهـــروب من المصحّة 
بحثـــا عن حبيبتـــه فقطع ثمانيـــن ميلا على 

القدمين خلال ثلاثة أيّام دون أن يأكل شـــيئا 
تقريبا ســـوى البعـــض من الحشـــائش. إنّه 
الطّفل نفسه الذي انطلق يوما من أمام البيت 
مفتونا بمشهد الحقول والأزهار والأفق وفي 
ذلك يقول ”كنتُ أحســـبُ أنّ الأفق يشـــكّل حدّ 
العالم وأنّ يوما من المشي كان كافيا لبلوغه. 
ولهذا انطلقتُ بقلب مفعم بالسّـــعادة آملا في 

القيام باكتشافات“.
اكتشـــف جون كلير الحـــبّ قويّا ومؤلما، 
مثلمـــا اكتشـــف محبّتـــه للطّبيعـــة والحياة 
والعزلة وامتداد الطّفولة في قلبه، لكنّ أسئلة 
الموت بدت تلوح في البعض من تجاربه غير 
المنشورة، والماكثة إلى الآن في مخطوطات 
متفرّقة يشـــتغل عليهـــا الباحثـــون الإنكليز 
أساســـا، ومن خلف هذه الأســـئلة يلوح حسّ 

وجوديّ ذكيّ ومتفرّد.
 كلّ هـــذه الملاحظات تتناقـــل اليوم بين 
محبّـــي جون كليـــر الجدد، فقد كان الشّـــاعر 
مقروءا بشكل جيّد في عصره داخل العاصمة 
البريطانيّـــة، ويقال إنّ المرابيح من بيع كتبه 
كانت تُنفق على علاج الشّـــعراء القادمين من 
الأســـر النّبيلـــة. لكن تمّ تناســـي جـــون كلير 
لفتـــرة طويلة إلى أن نبش التّراب عن مدوّنته 
شاعر الحرب العالميّة الأولى إدموند بلاندن، 
والآن يحظـــى باهتمام متزايد منذ ما يتجاوز 

الخمسين سنة.
اليـــوم، تظهر مـــن فترة إلـــى أخرى كتب 
جديدة لكلير يتمّ التحقيـــق في مخطوطاتها 
مـــن قبل باحثيـــن لعل أهمهـــم رودجر روي. 
كمـــا تبرز كتـــب نقديّة تخوض فـــي تجربته 
الإبداعيـــة، وأخرى تتضمـــن ترجمة لأعماله 

إلى الإيطاليّة والفرنسيّة واليابانية.
 وقريبا سوف تصدر ترجمة لمختارات من 
شـــعره إلى العربيّة، قد اختارها رودغر روي 
بالتّنســـيق مع كاتب هذه الكلمات، لترجمتها 
لأوّل مرّة إلى اللّســـان العربيّ. وههنا ننشـــر 
أوّل نصوص عربيّـــة لجون كلير، نافذة أولى 

على سهوله الممتدّة:

الإنكليز يستعيدون رومنطيقيتهم مع الشاعر جون كلير

[ بدأ حياته فلاحا وكان فأر كتب وصار شاعرا رومنطيقيا   [ اشتهر كلير بتسكعه الريفي وأنجب تسعة ابناء وعاش 71 عاما
الكثير من المبدعين على مرّ العصور تعرضوا للتهميش والنســــــيان، ســــــواء أثناء حياتهم 
حيث قادهم النكران إلى ألم العزلة، أو بعد مماتهم إذ ســــــاقهم الزمن بعيدا عن الذاكرة، 

وذلك رغم ما لهؤلاء من أثر بالغ في المسار الإبداعي الإنساني.

قصائد ومذكرات بخط يد الشاعرشاعر مؤثر رغم قرون من النسيان

كلير أحد أبرز الشعراء الرومنطيقيين 

الإنكليـــز علـــى الإطـــلاق، وصاحـــب 

مدونـــة تعتبر ذات فـــرادة وتميز في 

سياق الشعرية الرومنطيقية

 ◄

كان فلاحا بسيطا وراعيا في قرية 

صغيرة من الريف الإنكليزي، حيث 

نشـــأ ومـــارس الفلاحة والتســـكع 

وتعلم القراءة والكتابة بمفرده

 ◄

أنـا..

أنا، ولكنْ من أنا؟ لا أحد يهتمّ لذلك أو يعرفه.
يهجُرني أصدقائي مثل شيء فقدتْهُ الذّاكرة

أنا المستهلكُ الذّاتيّ لمحني
وهي تشرقُ وتختفي في ضيافة النّسيان

مثـــل الظّـــلال فـــي ســـكرات الحـــبّ المكتومة 
المضطربة

ومع ذلك فأنا… وأحيا مثل أبخرةٍ تُقذفُ
في خواء الازدراء والضّجيج،

في البحر الحيّ للأحلام الموقظة،
حيث لا معنى ولا حياة أو أفراح

لا شيء إلاّ الحطام الضّخم لسفينة حياتي
حتّى الأعزّ، أولئك الذين أحبّهم أكثر من غيرهم

هم غرباء، لا بل أشدّ غرابة من البقيّة.
إنّي أتوق إلى أمكنة لم يسلك طريقَها أحدٌ
حيثُ لم تبتسم امرأة من قبلُ أو تنتحب

هناكَ لأمكثَ مع خالقي: الله

وأنام كما في الطّفولة نوما لذيذا
لا أزعج أحدا أو يزعجني حيث أتمدّدُ

العشبُ تحتي وأنا تحت السّماء المحدّبة.

الحب انقضى

الحبّ انقضى وما تبقّى
منتميا إليه انجرف بعيدا
أفضل الأشياء وأكثرها قيمة
بهُتت جميعا وتلاشت بعيدا

***
كم كان جميلا فستانُ ماري
وهي ترقصُ في كرة المرج

إنّها عشرون سنة أو أكثر على الأقلّ
منذ أن بدتْ ماري الأولى بين الجميع

***
أيّهـــا الربّ كيـــف اشـــتعلتْ مـــاري الصّغيرة 

الجذّابة

حمرةً مثل لون الورود
وجهي مثل ماء ملقى عليها

صار أبيض كما الزّنابق يكسوها النّدى
***

عندما كبرتُ رجلا ذهبتُ لأرى
المدرسة التي كان اسم ماري فيها معروفا
نظرتُ مخمّنا أنّه مرسوم على شجرة ما
لكنّي وجدته على شاهدة قبر واطئة

***
الآن انقضى، هل هذا هو الآن؟

حاملا قبّعة قشّ ناعمة وأشرطة لامعة
غازلتُها تحت الأغصان الشّائكة البيضاء

ثمّ قلتُ لها كلّ ما لديّ لأقوله
***

لكنْ كلّ شيء ولّى، والآن انقضى
ومازالت أرواحي ترتجف وحيدةً
اسم الحبّ الذي هلك في الانفجار

ينمو مكسوّا بالطّحالب على حجر مدفن كنسيّ



} الربــاط - يدرس كتاب عبدالعزيز بن عثمان 
التويجـــري، مديـــر عـــام المنظمة الإســـلامية 
للتربيـــة والعلوم والثقافة (ايسيســـكو) والذي 
يحمـــل عنوان ”حـــوار الثقافـــات والحضارات 
واقع التطرف والتعصب  لمواجهة العنصرية“ 

الذي بات يشوب شتى أنحاء العالم اليوم.
وتتناول الدراســـة عدة محـــاور نذكر منها: 
ثـــلاث قواعـــد رئيسَـــة للتحالـــف الحضاري، 
والتفاهم أساس الحوار، والمساواة والاعتماد 
المتبادل، والتقارب بين الثقافات، والجماعات 
الكارهة للســـلام وراء التخويف من الإســـلام، 
وغيرهـــا فـــي كشـــف دقيـــق لخفايـــا التطرف 
وأســـبابه العميقـــة التـــي بات مـــن الضروري 
الوقوف عليهـــا للتصدي لهـــذه الظاهرة التي 
باتـــت خطـــرا حقيقيا علـــى الســـلام العالمي 

والإنسانية جمعاء.
ويقول التويجري، في تقديم لهذه الدراسة، 
إنه ”من جملة الأزمات ذات الطابع السياســـي 
والبعد العرقـــي والعنصر الثقافي التي تعاني 
منها البشرية خلال هذه المرحلة، هذا الانتشار 
الواســـع والامتـــداد غيـــر المحـــدود لتيارات 
العنصريـــة ولنزعـــات الكراهيـــة التي تفســـد 

العلاقات الإنســـانية، وتهدد الأمن والســـلم في 
عالمنا اليوم، والتي تؤدي إلى اندلاع النزاعات 

التي تزعزع استقرار الشعوب“.
كمـــا يرى المؤلف فـــي كتابه الصادر ضمن 
منشـــورات منظمـــة الإيسيســـكو مؤخـــرا، أن 
موضـــوع حـــوار الثقافـــات والتقـــارب بينها 
وتحالـــف الحضارات يتســـع ليشـــمل قضايا 
كثيرة تدور حول معالجة المشكلات الحضارية 
الكبـــرى التـــي لا يزيدها الصـــراع المحتدم إلا 
تفاقمـــا واســـتعصاء على الحـــل، مما تنعكس 
آثـــاره على أتباع الأديان، فتحول دون ولوجهم 
حلبة الحوار الإنساني الراقي والفاعل والباني 
للعلاقات الســـوية بين الأمم والشعوب، في ظل 
الاحترام المتبادل بينها، والســـعي المشـــترك 

لبناء نظام عالمي إنساني خال من التوترات.
ويضيـــف التويجـــري أن التعصـــب يؤدي 
إلـــى تأجيج العـــداوة التي إذا ما اســـتحكمت 
وتمكّنت من النفوس، حركت فيها نوازع الشر، 
فتنفتـــح الأبـــواب على مصاريعهـــا أمام الفتن 
التي تزهق فيها الأرواح، وتهدر فيها الموارد، 
وتتفشى المفاسد، وتستشري الكوارث. ويؤكد 
أن مواجهـــة التيـــارات العنصريـــة هدف نبيل 

تتضافـــر مـــن أجله جهـــود المجتمـــع الدولي 
لتحقيقه، لهذا فإن من شـــأن تعزيز قيم الحوار 
بين الثقافات من خلال التقارب بينها وتعميق 
التحالـــف بين الحضـــارات، أن يبني جســـور 

التفاهـــم بين الأمم والشـــعوب، وينشـــر 
والوئام،  والتعايـــش  التســـامح  ثقافـــة 
ســـعيا إلى بنـــاء الســـلام العالمي على 
قاعدة القانون الدولي والقيم الإنسانية 
الخالـــدة التي هي القاســـم المشـــترك 
بيـــن الأديان والثقافـــات والحضارات 

جميعا.
ويوضـــح التويجـــري أن الحوار 
أساس من الأســـس الإسلامية، وهو 
أصل من الأصـــول الثابتة للحضارة 

العربية الإسلامية،.
يقول الكاتب ”إن التحالف بين 
الحضـــارات يأتي نتيجـــة للحوار 

بين الثقافات الذي يتأســـس على قواعد ثلاث 
هي: قاعدة التعـــارف، وقاعدة التفاهم، وقاعدة 
التقـــارب. والتعارف هـــو التفاعل في المعرفة، 

بينما يأتي التفاهم ثمرة للتعارف“.
ويشـــدد علـــى أن التفاهم الذي هو شـــرط 
للحـــوار، ينبنـــي علـــى الاحتـــرام المتبـــادل، 
ويقصد بذلك أن يحتـــرم المتحاورون بعضهم 
بعضا، ومن هذا التفاهم يكـــون التقارب الذي 
هـــو التفاعـــل فـــي القـــرب أو الاقتـــراب. وهو 
مـــا يمهد الســـبيل للحوار بدلالاته الواســـعة، 

وأهدافه البانية للعلاقـــات المتينة بين الأفراد 
والجماعـــات، وبين الشـــعوب والأمم، فإذا كان 
الحوار بهـــذا العمق بين الثقافـــات، تولد عنه 
التحالف بين الحضارات، الذي هو أوســـع في 

الدلالة وأشمل في المفهوم.
من جهـــة أخـــرى يرى 
التحالـــف  أن  التويجـــري 
يقوم على قاعدة المســـاواة 
والاعتمـــاد المتبـــادل، كمـــا 
العلاقات  فـــي  الشـــأن  هـــو 
بيـــن الـــدول، ومـــن منطلـــق 
أن  دون  المشـــتركة،  الإرادة 
يشـــترط التكافؤ بين الأطراف 
الاعتـــراف  لأن  المتحالفـــة، 
بالتكافؤ يتناقض مع التحالف 
الذي يجمـــع بين فرقاء متعددي 
المشـــارب  ومتنوعي  الثقافـــات 
والقدرات، يدفعهم إلى العمل في 
هذا الاتجاه وإلى الشـــعور المشترك بضرورة 
تجاوز الخلافـــات، وتخطي العقبات التي تقف 

دون التفاهم.
وقـــد أعـــرب التويجري عـــن أملـــه في أن 
يكـــون كتابـــه ”حـــوار الثقافـــات والحضارات 
لمواجهـــة العنصرية“ إضافةً تســـهم في بحث 
ظاهرة العنصرية ”التي تشكّل إحدى الظواهر 
الخطيرة في عالـــم اليـــوم، ومراجعة الموقف 

منها، وتحفيز الهمم للعمل على مواجهتها“.

آرام

} يعتبر الشاعر إسلام سمحان من الأصوات 
الشــــعرية الشــــابة الهامــــة فــــي الأردن، التي 
أثبتت نفســــها في السنوات الأخيرة، الشاعر 
الذي اختاره مهرجــــان بيروت من بين أفضل 
تســــعة وثلاثين كاتبا من مختلف دول العالم، 
كذلك تــــم تكريمه مــــن قبل حكومة الشــــارقة، 
كواحد من أفضل عشرة شعراء أردنيين، وهو 
نفســــه الشــــاعر الذي تم تكفيره في عمان عام 
2009 بدعوى كتابة قصائد مســــيئة إلى الذات 
الإلهية. من أعماله ”برشاقة ظل“ و“لمن تحمل 
الذي صدر باللغة الإيطالية، و“هي لا  الوردة“ 
تجلس وحيدة“ وهو آخر أعماله التي صدرت 

في بيروت.

بدايات جارحة

 يتحــــدث ضيفنــــا لـ“العرب“ عــــن بداياته 
المؤلمــــة، عــــن الوجــــع الــــذي أودى بــــه إلى 
الكتابة، وألقى به في أحضان الشعر الرحيم، 
يقــــول ”أعتقــــد أن قســــوة الحياة هــــي التي 
دفعتني إلى الكتابة هروبا من الوحدة والألم، 
أنا ابن عائلة مفككة، جربت اليتم في ظل حياة 
والــــديّ، كما أنني ابن بيئة محافظة، أســــترق 
القبــــلات، وأختلــــس النظــــرات وكانــــت لدي 
مشــــاريع حب وأصدقاء كثر فــــي تلك المدينة 
الزرقاء، وحين انتقلت للعيش في بيت والدي 
شــــعرت بالوحــــدة لاختلاف المــــكان وافتقاد 
الأصحاب وانهيار مشــــاريعي، لــــذا فالوحدة 

هي التي ركلتني نحو القراءة والكتابة“.
يتابع ”عشــــت بعد ذلك فــــي مكتبة والدي 
الضخمــــة بغرفــــة صغيرة، محشــــوة بالكتب 
والأوراق، وكنــــت أربــــت علــــى أغلفــــة الكتب 
وأهــــش عنها الغبــــار، وأتحســــس العناوين 
البارزة كأنهــــا بنت الجيــــران الغضة وقتها، 
وقد شــــجعتني الخطــــوط المتعرجة والحادة 
على خــــوض غمار القــــراءة، في تلــــك الفترة 
قــــرأت العشــــرات مــــن الكتــــب المختلفة في 
الديــــن والسياســــة وعلم النفــــس والاجتماع 

والعلــــوم  والرياضيــــات  والثقافــــة  والأدب 
والفكــــر والروايــــات وغيرها، حتــــى التقيت 
بالحب صدفة عند ســــور المدرســــة فشــــرعت 
أهــــذي وأكتب رســــائل مفترضة منــــي إليها 
حتى ما لبثت وأن أصبحت خواطر وقصائد، 
فتمســــكت بالكتابــــة أكثر، لأنهــــا التعبير عن 
رغبات جســــدي وانثيالات ذاكرتــــي وتداعي 

خيالاتي“.

تعلم المشي

يعتقد الشاعر إسلام سمحان أن القصيدة 
شــــاعرها،  تقــــدم  التــــي  هــــي 
فالقصيــــدة بالنســــبة إليه هي 
وهوســــه،  الشــــاعر  هاجــــس 
حيــــث يعيش انشــــغاله الدائم 
باللغة، تلك اللغة التي تصيبه 
فيها،  أبحــــر  كلما  بالدهشــــة 
اللغــــة التي تدرب الإنســــان 
علــــى التعبيــــر والغنــــاء أو 
الحرية،  يطلب  كي  الصراخ 
الحريــــة التي يراها ضيفنا 
فــــي الحيــــاة كاملــــة بغير 
أن  وللإنســــان  نقصــــان، 
يختار ما يشــــاء وطريقته 

في استنزاف حياته.
أما بالنسبة إليه، فهو مازال يتعلم المشي 
في ممرات الشعر وفق تعبيره، ويستطرد ”لا 
أريد أن يشــــتد عــــودي، فلا أحبــــو وتفوتني 
متعة المرة الأولى واكتشاف بكارة المفردات، 
لا أريــــد أن أفقد الدهشــــة، وأركــــض في عالم 
الشــــعر، فالمخضرمون والخبراء وحدهم من 

تتساوى لديهم الحياة بالموت“.

كثر هم الشــــعراء الذين تأثر بهم سمحان، 
حيــــث أتاحت لــــه الحياة فــــي مكتبة ضخمة، 
مكتبــــة والده الكاتــــب والمؤرخ السياســــي، 
قراءة الكثير من الكتب، في مختلف المجالات، 
والكثير من الشــــعراء، مــــن مختلف العصور، 
يقول ”تأثرت بشعراء من عصور مختلفة، لكن 
فــــي البداية تأثرت بقصائــــد نزار وأبونواس 
والمتنبــــي، كمــــا أتــــاح لي عملــــي كصحافي 
لاحقا لقاء عدد من الشعراء وتكوين صداقات 
وعلاقات إنســــانية معهم مثل سعدي يوسف 
وسميح القاســــم وأدونيس ومحمود درويش 
وشــــوقي عبدالأميــــر وقاســــم حداد وســــيف 
الرحبي وأنسي الحاج وأمجد ناصر وغيرهم 
ممــــن كنــــت ألتقــــي بهــــم بشــــكل 
دائــــم أو متقطع، وأتأثــــر بآرائهم 

وبقصائدهم“.
يستذكر الشاعر إسلام سمحان، 
الراحل إدوارد سعيد، في حديثه عن 
الثقافــــة والمثقــــف العربــــي اليوم، 
يقول ”المثقف اليوم وإن لم يســــتفد 
من الســــلطة تجــــده يعبر عــــن رأيها 
ويدافــــع عن مواقفها في وقت نشــــهد 

انقراضا للمثقف العضوي“.
ويتابــــع ”دعنا أولا نطرح ســــؤالا: 
من هــــو المثقف؟ في وقتنــــا الحاضر، 
ومواصفات  الثقافــــة  معاييــــر  اختلفت 
المثقــــف، فمــــع دخــــول السوشــــيال ميديــــا 
وانفتاح بــــاب التكنولوجيا علــــى مصراعيه 

اختلفت القيم والقيمة“.
أما مثقف السلطة، برأي ضيفنا، فهو الذي 
يجلــــس الآن خلف الشاشــــة ولوحة المفاتيح 
ويصيغ بلغته موقف الســــلطة ويضغط على 
زر النشــــر. ويتابع كلامــــه قائلا ”نحن نعيش 

ثقافة شــــفاهية، تعتمد على الســــماع والنقل 
ولا تتحــــرى التأكــــد والقــــراءة، نعتمــــد على 
جمــــل وقوالــــب لغوية جاهــــزة للتحــــدث أو 
حتــــى للكتابة، ما جعل ثقافتنا هشــــة ورخوة 
ولا تســــتند على حائط معرفــــي صلب وقوي، 
والأسباب كثيرة لكن أهمها، عدم مقدرتنا على 
كبــــح جماح التكنولوجيــــا الرقمية واندفاعنا 

نحوها“.
كمــــا يعتبــــر أن الربيــــع العربــــي، فضح 
المثقف العربي، وكشــــف حقيقتــــه، عاريا من 
مجازاته، بشــــكل آخــــر أظهره علــــى حقيقته، 
حيــــن دقت ســــاعة الحقيقــــة، في الســــاحات 
والمياديــــن العربيــــة، يقول الشــــاعر ”فشــــل 
المثقف في اختبار الربيع العربي، بل ســــقط 
ســــقوطا مدويا، لقد وضع نفسه في مدرجات 
المتفرجين واكتفى إما بافتعال الشــــغب وإما 
بالتشجيع، ولم يقم بدوره، والمفارقة أنه كان 
ينتظر هذه الفرصة للمشــــاركة وحين سنحت 
له اكتفى بالمشاهدة أو ببيع مواقفه لقاء ثمن 

بخس.
ويتابــــع ”قلة مــــن المثقفين دفعــــوا ثمن 
مواقفهم في زمــــن التحولات العربية الكبرى، 
إضافــــة إلى تغيــــر القيم في زمننــــا الحاضر، 
فالخيانة أصبحت وجهة نظر، والشــــر ارتدى 

قناع الخير والعكس كذلك“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم المركز الثقافي العربي في 
مدينة جرمانا السورية أمسية أدبية 

بعنوان ”في أكناف الوطن“ يشارك 
فيها كل من الأديبين حسني هلال 

وسوسن رجب.

◄ عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 

صدر العدد الـ42 من مجلة «دراسات» 
الفصلية المحكمة التي تعنى 

بالمقاربات الاجتماعية والإنسانية، 
وهو العدد الأول الذي يحمل توقيع 

هيئة التحرير الجديدة.

◄ فتحت دائرة الثقافة والإعلام 
بحكومة الشارقة باب الترشحات 
للدورة العشرين لجائزة الشارقة 

للإبداع العربي والتي تخص 
ة للإصدار الأول. المخطوطات المعَدَّ

◄ طرحت مؤسسة عبدالعزيز سعود 

البابطين الثقافية مسابقة شعرية 
لأفضل قصيدة، ويتقدم المتسابق 

بقصيدة منشورة في إحدى المجلات 
الأدبية أو الصحف أو الدواوين 

الشعرية خلال خمسة أعوام. 

باختصار

الأدب الأمازيغي 

والمنظومة التعليمية

} إن ما يحدث للأدب الأمازيغي في الجزائر 
يشبه تماما ما حدث ولا يزال يحدث لشعر 
التفعيلة الحداثي المكتوب باللغة العربية، 
فكلاهما يعاني من الإقصاء من المنظومة 

التعليمية الابتدائية والتكميلية والثانوية. 
إنه إلى حد الآن لم يدرج المسؤولون 

في وزارة التعليم الجزائري على اختيار 
النصوص الشعرية التي تدرس للتلاميذ 

في الأطوار التعليمية المذكورة آنفا أنجح 
وأجمل قصائد الشعر الحر سواء تلك التي 

أبدعها شعراء جزائريون أو غيرهم.
 وبالعكس فإن النصوص الشعرية التي 

تفرض على المناهج والبرامج الدراسية 
الابتدائية والتكميلية والثانوية تنتمي غالبا 

إلى التيار الشعري التقليدي المتخلف، 
وهذا يعني أن الإنتاج الشعري الحداثي في  

نماذجه المتطورة لا علاقة له حتى يومنا 
هذا بالأجيال الجديدة التي يفترض أنها 

هي التي ستلعب الدور الأساسي للانتقال 
بمجتمعاتنا إلى العصر الحديث الذي 

يتجاوز الثقافة التقليدية المتزمتة. لقد 
مضى على استقلال الجزائر أكثر من نصف 

قرن من الزمن وطوال هذه المدة الطويلة 
وقضية الهوية الثقافية الوطنية مرفوعة 

كمجرد شعار فضفاض.
ويبدو واضحا أن الفهم السائد 

للهوية الوطنية لا يزال يحشر في مسائل 
عامة كالتاريخ الوطني القديم والحديث 

والمعاصر، والانتماء، وحركة التحرر 
الوطني ضد الاستعمار الفرنسي على نحو 

خاص، ولكن بعد الثقافة والشعر كجزء 
عضوي منها مهمل باستمرار ولا ينظر 

إليه  كركيزة أساسية ضمن البنية الكبرى 
المشكلة لهذه الهوية.

 إنه جراء هذا الفهم القاصر 
والدوغمائي لم يتم جمع الإنتاج الشعري 
الأمازيغي الذي أنتجه الشعراء الناطقون 

باللغة الأمازيغية، ولم يعرف به على 
المستوى الوطني عن طريق ترجمته 

كاملا ترجمة فنية راقية إلى اللغة العربية 
لنشره بين أوساط المواطنين والمواطنات 

الناطقين باللغة العربية، والأدهى والأمر هو 
أن هذا الإنتاج لا يدرس بلغته الأمازيغية 

الأصلية وخاصة في أطوار التعليم 
الأساسية علما أن أدبيات الاعتراف باللغة 

والثقافة الأمازيغيتين تدعو إلى ضرورة 
خلق الجسور بين أجيال الطلاب والطالبات 

وبين العناصر المكونة لهويتهم الثقافية.
 من البديهي القول إن كسب معركة 

بناء الهوية الثقافية المتطورة لهذه 
الأجيال مشروط فعلا بركيزة الشعر الذي 

تعتبره شعوب المعمورة عبر التاريخ 
نسيجها الداخلي، وناظم وجدانها ومدونة 

حضارتها. وفي الحقيقة فإن الإقصاء لا 
يطول فقط الشعر الأمازيغي من المنظومة 

التعليمية الأساسية بل فإن جميع أجناس  
السرد الأدبي الأمازيغي الشفوي أو 

المكتوب تعاني من هذه المشكلة الخطيرة، 
وجراء ذلك يبقى طلابنا وطالباتنا بعيدين 

عن الرموز الأدبية والشعرية ومحرومين 
من جزء أساسي من المعمار المكون لثقافة 

مجتمعهم. 

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ أنا ابن عائلة مفككة عرفت اليتم ووصلت إلى الشعر هاربا من الوحدة والألم
لكل شــــــاعر قصة مع بداياته، لكن يتشابه 
الشــــــعراء في أن خطواتهــــــم الأولى كانت 
ــــــرا فرديا بتجارب شــــــعراء آخرين، أو  تأث
نظرة ذاتية مليئة بما هــــــو وجداني للعالم 
تقوده إلى التعبير عنه بشكل شعري. لكن 
بعيدا عــــــن البدايات بينمــــــا تتقدم الخطى 
ــــــه تراكم يكــــــون نواة  بالشــــــاعر ليصبح ل
ــــــة، تتخلص نصوصه الشــــــعرية من  تجرب
آثار السابقين وتهويمات العاطفة لتصقلها 
ــــــة معرفية، فيما تظل  رؤى نابعة عن خلفي
العاطفة الشــــــفافة للشاعر شــــــبكة رفيعة 
تلتقط أدق تفاصيل العالم. ”العرب“ التقت 
الشاعر الأردني إسلام سمحان في حديث 

عن البدايات والشعر والمثقف العربيين.

ــــــة ظهور التيارات  مــــــع تزايد النزعــــــات العنصرية في العديد مــــــن دول العالم، على خلفي
المتشددة وثقافة التطرف، تكتسب فكرة الحوار بين الحضارات والثقافات أهمية متجددة، 

بغية تذليل المشكلات تمهيدا للبحث عن حلول لها.

المثقف اليوم وإن لم يســـتفد من 

السلطة تجده يدافع عن مواقفها 

في وقت نشـــهد انقراضا للمثقف 

العضوي

 ◄

الثقافـــة العربية هشـــة ورخوة ولا 

تســـتند إلـــى حائـــط معرفي صلب 

نظـــرا إلى عدم مقدرتنـــا على كبح 

جماح التكنولوجيا

 ◄

اختلفت معايير الثقافة ومواصفات المثقف

 الشاعر إسلام سمحان: ثقافتنا لاتزال شفاهية

صدرت عن «المؤسســـة الوطنية للفنون المطبعية}، في الجزائر، مؤخرا، رواية بعنوان «المقام 

العالي» للكاتب أحمد طيباوي. وتعاين الرواية عوالم المهمشين المتشبثين بدعائم بقاء هش.

تصدر خلال الفترة المقبلة عن «دار الآداب للنشـــر} في بيروت رواية جديدة للكاتب التونســـي 

المقيم في باريس حبيب السالمي تحمل عنوان «بكارة».

 حوار الثقافات والحضارات في مواجهة العنصرية والتطرف 



رضاب نهار

} الكثيـــرون منا كانوا قد شـــاهدوا ما يشـــبه 
لقطاتـــه بأعينهم، وبعضهم وهم اليوم ليســـوا 
بالقلـــة أبـــدا، قد عايشـــوه واختبروا قســـوته 
وقذارته، ما يعني أن الفيلم الإماراتي ”زنزانة“ 
لمخرجه ماجـــد الأنصاري ومـــن إنتاج ”إيمج 
نيشـــن“ مؤخرا، قد استحضر مكانا من الواقع 
العربي المعيش واشـــتغل على تفاصيله التي 
تتقاطع مع أحـــداث المتلقي القابع في زنزانته 

الخاصة خلف الشاشة. 
يقدم  انطلاقا من عنـــوان الفيلـــم ”زنزانة“ 
المخـــرج الإماراتي ماجد الأنصـــاري الزنزانة 
كفضـــاء أساســـي للصراع، وكمســـرح لأحداث 
تصبـــح دموية شـــيئا فشـــيئا، حيـــث للمكان 
البطولة الرئيســـية وليســـت للشـــخوص بحد 
ذاتهـــم، إذ تفرض الزنزانة علـــى الجميع نمطا 

معيّنا من التعامل والعواطف.
ومن البديهي أن يراها المشاهد مقسمة إلى 
قســـمين: سجين وسجان، الأمر الذي أشار إليه 
العمل مســـتنبطا أحداثه من ســـيناريو يبحث 
في مكنونات الإنسان وتقلباته بحسب تقلبات 
الأمكنة، حيث ينقسم الفضاء الكبير والأساسي 
إلى فضاءيـــن (داخل-خارج) يرتبطان بشـــكل 

مباشر بالثنائية السابقة (سجين-سجان).
صورة الفيلم ضبابية وتحاكي في غموضها 
الإطـــار العـــام لأحداثه، فقد رأينا في المشـــهد 

الأول ســـجينين فـــي زنزانتيـــن متجاورتيـــن، 
همـــا بوحمد وطـــلال، ونفهم من خـــلال الأداء 
والحـــوار أن شـــجارا كان وراء وصولهما إلى 
هذا المـــكان، وفي حين يســـتطيع أحد ما دفع 
كفالـــة بوحمد وإخراجه، فـــي حين تتعثر أمور 
طلال بين محفظتـــه الضائعة والتي تحوي كل 
بياناته الشـــخصية وبين طليقته التي ترفض 
أن تـــراه. وعند هذه اللحظـــة، لا تزال الأحداث 

في إطارهـــا المنطقي والطبيعي، إلا أن وصول 
كضيـــف، حينها  ضابط شـــرطة هـــو ”الدبّان“ 
تجعل الأمور تتعقد وتســـير فـــي منحى معقد 
جدا، خاصـــة وأن هذا الضيـــف تنتابه حالات 
نفســـية غريبة من نوعها وتدفعه إلى تفريغها 

في السجين طلال.
وتتكشـــف خبايـــا القصص المشـــهد تلو 
الآخر، ويفرض العنف نفسه كمنطق قائم داخل 

الزنزانـــة وخارجها، نظرا إلـــى كونها الزنزانة 
الأكبـــر التـــي نعيـــش داخلهـــا وفـــي حدودها 

الممتدة شمالا وجنوبا شرقا وغربا.
فالحكايـــة فـــي الفيلم لا تتعـــرض إلى هذا 
الســـجن بوصفه مكانا محـــدودا ببضعة أمتار 
طـــولا وعرضا، وإنمـــا يتناولـــه بصفته خيارا 
بشـــريا وربما عربيا، اخترعه من ســـبقنا وها 
نحن اليـــوم موجودون فيه ومســـتمرون حتى 

التعب.
وقد يستغرب المرء أحيانا، كيف للقضبان 
الحديدية المتباعدة بانتظام وتواز أن تســـجن 
حريتك وتخنقك لمجرد أن شـــخصا أقوى منك 
يملك مفاتيـــح قفلها ويتحكم في مصيرك، وفي 
بعض الأحيان يكـــون تحكمه مرضيا وعن غير 
حق، مثلمـــا حدث مع طلال، حيث لم يســـتطع 
أن يتذكر الســـبب الذي جـــاء به أصلا إلى هذه 
الزنزانـــة، ووجـــد نفســـه متورطا فـــي حماية 
زوجته الســـابقة وابنه من لعبـــة لم يفهمها إلا 

أنه الضحية فيها. 
ويبـــدو مـــن الطبيعي جـــدا أن تأتي نهاية 
الفيلـــم محمّلـــة بالدمويـــة إزاء العنـــف الذي 
تـــمّ التمهيد له منـــذ البداية، ســـواء من خلال 
الحـــوار والأحـــداث أو من خـــلال الصورة في 
حد ذاتهـــا، وكأن الفيلم يؤكد أن العنف يقضي 
علـــى جميع الأطـــراف المتصارعـــة، حتى تلك 
غيـــر المتورطـــة واللاعنيفة والتـــي تلعب دور 

الضحية ليس إلا.
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أمير العمري

} يأتي الفيلم البريطاني ”عين في الســــماء“ 
للمخرج غافين هود (من جنوب أفريقيا) الذي 
حقق شهرة عالمية بعد حصول فيلمه السابق 
”تسوتســــي“ (٢٠٠٥) على جائزة أحســــن فيلم 
أجنبــــي في مســــابقة الأوســــكار، متحدثا عن 
موضوع اســــتخدام الطائــــرات دون طيار من 
زاوية أكثر اتساعا من فيلم ”قتل جيد“ لأندرو 
نيكــــول. ويضــــم ”عين في الســــماء“ عددا من 
النجوم مثل البريطانية هيلين مرين وزميلها 
آلان ريكمان في آخر أدواره قبل وفاته مؤخرا، 
والأميركي أرون بــــول، والممثل الأميركي من 
أصــــل صومالي بركات عبدي الــــذي تألق في 
دور زعيــــم القراصنــــة الصومالييــــن في فيلم 

”القبطان فيلبس“ (٢٠١٣).
ونحن أمام عملية عســــكرية مشتركة بين 
البريطانييــــن والأميركيين، بقيــــادة كولونيل 
فــــي الجيــــش البريطاني هــــو كاثريــــن باول 
والتي تجســــد دورهــــا فيه هيليــــن مرين في 
نطــــاق ”الحــــرب ضــــد الإرهــــاب“، ولكن هذه 
العملية نفســــها التي يتــــم تعليقها حتى آخر 
لحظة ليست هي أســــاس الدراما المثيرة في 
هذا الفيلم المصمم بحيث يثير أكبر شــــحنة 
عاطفيــــة لــــدى المشــــاهدين، بــــل ملابســــات 
العمليــــة وما يحيــــط بها ويطــــرح من خلاله 
الفيلم سؤالا أخلاقيا حول مشروعية الضربة 
العســــكرية التي يُقصد منها منع وقوع عملية 
إرهابيــــة كبيرة، إذا كان يمكــــن أن تؤدي هذه 
العملية إلى مقتل طفلة كينية بريئة تدخل إلى 

الصورة في اللحظة الأخيرة.

تعدد الخطوط

يتخذ الســــرد في الفيلم، بحسب سيناريو 
غاي هيبرت، مســــارات عدة من أماكن مختلفة 
تصــــب كلهــــا في بــــؤرة واحــــدة. هنــــاك أولا 
القاعدة العســــكرية في جنــــوب إنكلترا، حيث 
تقــــود الكولونيل كاثرين العملية، وتكون على 
اتصال مباشــــر بالصوت والصورة مع طريق 
محطة ســــرية للمراقبة موجــــودة على الأرض 
فــــي العاصمة الكينية نيروبــــي، تراقب منزلا 
في ضواحــــي المدينة يجتمع بداخله عدد من 
الإرهابيين يســــتعدون لشــــن عملية انتحارية 
كبيرة، وبينهــــم فتاة بريطانيــــة اعتنقت قبل 
فترة الإســــلام وتزوجت من بريطاني مســــلم 
الصومالية  والتحق الاثنان بحركة ”الشباب“ 
التــــي لديها عملاء في كينيــــا، كما يوجد بين 
المجموعــــة أيضــــا شــــاب يحمل الجنســــية 

الأميركية.

ومن داخل شــــاحنة صغيــــرة، يقوم عملاء 
مكتــــب المخابــــرات فــــي كينيا الــــذي يقوده 
الجنرال موســــى، بمراقبة المنزل بالاستعانة 
بالعميــــل الأرضــــي المحلــــي (يقــــوم بالدور 
ببراعــــة وإقنــــاع بــــركات عبدي) مســــتخدما 
أداة تكنولوجية متقدمة على شــــكل خنفساء 
صغيرة يقوم بتحريكها بواسطة جهاز صغير 
يشــــبه جهاز الهاتف المحمول، إلى أن تستقر 
فوق نافذة أو تتســــلل إلى داخل المنزل لتنقل 

بالصورة ما يحدث.
القاعــــدة  داخــــل  مــــن  الثانــــي  المحــــور 
العسكرية الأميركية في صحراء نيفادا، حيث 
يوجــــد الضابط أرون بول وزميلة مســــتجدة 
معــــه، وهما المســــؤولان عن قيــــادة وتوجيه 

الطائرة دون طيار التي تطير فوق نيروبي.
أمــــا المحور الثالث فتــــدور أحداثه داخل 
مبنــــى لــــوزارة الدفاع في لنــــدن، حيث يوجد 
الجنرال فرانك بنســــون (آلان ريكمان) منسق 
العمليــــات الخاصــــة مع الجانب السياســــي، 
وبعــــض  العــــام  والنائــــب  الوزيــــر  ويتابــــع 

المستشارين تطورات الموقف.
العســــكرية  القاعــــدة  الرابــــع  والمحــــور 
الأميركيــــة في بيرل هاربور بالمحيط الهادئ، 
حيث تقــــوم رتبة عســــكرية (امــــرأة) بتحليل 
الصور وتأكيد شــــخصيات الموجودين داخل 
المنــــزل، ثم الضحايــــا في ما بعد بواســــطة 

قاعدة البيانات الرقمية المتوفرة لديها.
الكولونيــــل كاثريــــن تــــرى أن الفرصة قد 
لاحــــت أمامها أخيــــرا لتوجيــــه ضربتها ضد 
الإرهابيــــة ســــوزان التــــي ظلت تبحــــث عنها 
وتتعقبها منذ ســــت ســــنوات مــــع غيرها من 
العناصــــر الإرهابية، لكن المشــــكلة أن لديها 
فقط أمــــرا باعتقــــال العناصر المشــــتبه بها 

وليس قتلهم.
ومن خلال الصور التــــي ترصد ما يحدث 
داخل المنزل، يتم التأكد من اعتزام المجموعة 
شــــن هجمــــات انتحارية يمكــــن أن تؤدي إلى 
مقتــــل عدد كبير من المدنيين الأبرياء، فتطلب 
كاثرين الإذن بتوجيه ضربة عسكرية مباشرة 
بواسطة الطائرة دون طيار التي تطلق عليها 

”عيني في السماء“.
وبينما يتداول المســــؤولون البريطانيون 
الأمر تنشأ مشــــكلة جديدة عندما تقترب فتاة 
كينية في العاشــــرة من عمرها (هي عائشــــة) 
من موقــــع المنزل، وهي تــــرص بعض أرغفة 
الخبز لبيعها إلى المارة، ولكن سرعان ما يتم 
توجيــــه ضربة للمنزل القريب ســــتؤدي غالبا 

إلى مقتل عائشة.
تزداد الحبكة تعقيــــدا مع بروز الخلافات 
فالجنــــرال  المتصارعــــة،  الأطــــراف  بيــــن 
البريطاني فرانك بنسون يتفق مع الكولونيل 
كاثرين علــــى ضرورة توجيــــه الضربة فورا، 
ولكن الوزير المســــؤول يرفض بدعوى أنه لا 
يمكنــــه اتخاذ قرار يكمن أن يتســــبب في قتل 
طفلــــة بريئة، خاصة بعد أن تلفت مستشــــارة 
الوزارة نظره إلى أن بريطانيا لم يســــبق لها 
أن وجهــــت ضربة في بلد ليس في حالة حرب 

معها بواســــطة طائرات دون طيار. ويجســــد 
الفيلــــم الفــــرق بيــــن العقليتيــــن البريطانية 
والأميركيــــة من خلال تصويــــر كيف لا يمانع 
الأميركيــــون في توجيه الضربــــة على الفور، 
ومــــع ذلــــك يعتــــرض المســــؤول البريطاني 
ويطلب الحصــــول على إذن من وزير خارجية 
بــــلاده، لكن الوزيــــر موجود في ســــنغافورة، 
وعندمــــا يتمكنون من الاتصال بــــه يكون في 
دورة الميــــاه يعانــــي من تســــمم غذائي، لكنه 
يطلب استشــــارة وزير الخارجيــــة الأميركية 
بسبب وجود مواطن أميركي بين المستهدف 

قتلهم.
وفي المقابل، الوزير الأميركي موجود في 
الصين في زيارة رسمية، وعندما يتصلون به 
يكون منهمكا في لعب مباراة في البينغ بونغ 
مــــع الوفــــد الصيني المفــــاوض، ولكنه يمنح 
الموافقة بتوجيه الضربة دون مناقشة، وهذه 
مقصودة لإضفاء بعض  المشــــاهد ”الخفيفة“ 

الفكاهة على الفيلم.
ولتصعيد الإثارة وتأجيجها، تأمر كاثرين 
بالاتصــــال بالعميــــل الموجود علــــى الأرض 
(بــــركات) ليذهــــب ويشــــتري كل الأرغفــــة من 
الفتاة ويطلب منهــــا الابتعاد فورا، وفي هذه 
اللحظة تحديــــدا تفاجئه قــــوة تابعة لتنظيم 
الشباب الإرهابي يتعرّف أحدهم عليه، ويبدأ 
فــــي مطاردته مما يجعله يلقــــي بالأرغفة على 
الأرض فتلتقطهــــا الفتــــاة وتعود إلى عرضها 

للبيع مجددا.
وهكــــذا من خلال هذا التداخــــل والتفاعل 
بين الشــــخصيات المختلفة، يصل الفيلم إلى 
ذروة من السخرية الهزلية قبل أن يصعد إلى 
ذروة الميلودرامــــا عندما تتمكــــن الكولونيل 
كاثريــــن أخيرا مــــن إقناع المســــؤولين على 
الجانبين بضرورة توجيه الضربة الآن، وهنا 
يمتنع الضابط المكلــــف بتوجيه الضربة في 
القاعــــدة الأميركيــــة عــــن تنفيذ الأمر خشــــية 
من تعريــــض حياة الفتــــاة الكينيــــة للخطر. 
وســــيقتضي الأمر من كاثرين بذل المزيد من 
الجهــــود وممارســــة الضغــــوط للحصول من 

الضابــــط المكلف بدراســــة التقديــــرات على 
تقرير (مزيّف) يقلل كثيرا من حجم الخســــائر 
المحتملــــة، ومن خــــلال هذه الحبكــــة يطرح 
الفيلــــم بعض التســــاؤلات الأخلاقية مثل، هل 
الغاية تبرر الوسيلة؟ هل يساوي إنقاذ أرواح 
العشــــرات من الأبرياء التضحيــــة ولو بفتاة 

واحدة بريئة؟
السياســــيون في الفيلم، لا يريدون تحمل 
المســــؤولية خشــــية مــــن اســــتغلال الطرف 
المســــتهدف ما يقع من الضحايا من الأطفال 
في الدعاية المضادة، وهنا يبرز ســــؤال آخر: 
هل خســــارة الحرب الدعائية في المعركة أهم 
أم إجهاض العملية الإرهابية؟ وهل من المبرر 
اللجوء إلــــى الكذب وتزييف الحقيقة من أجل 
تحقيق الهدف؟ وهنــــا يحاول الفيلم أن يكون 

محايدا في طرح هذه التساؤلات.

استعراض التكنولوجيا

تقوم فكرة الفيلم علــــى تصوير التناقض 
وبيــــن  والسياســــيين،  العســــكريين  بيــــن 
وبين  الحكوميين،  والمســــؤولين  القانونيين 
العقلية البريطانية والعقلية الأميركية، وبين 
العامليــــن في القواعــــد العســــكرية البعيدة، 
والعاملين على الأرض في مواجهة مباشــــرة 

مع المخاطر.
إن  بنســــون،  فرانــــك  الجنــــرال  ويقــــول 
السياسيين يصدرون لهم الأوامر بشن الحرب 
وعندما يســــتجيبون يبحث السياســــيون عن 
وســــيلة للتنصّل من المســــؤولية من ناحية، 
ومــــن ناحيــــة أخــــرى يضفــــي الفيلــــم نزعة 
إنســــانية واضحــــة على من يقومــــون بتنفيذ 
الهجمــــات بواســــطة الطائــــرات التــــي تعمل 
دون طيار، ويجعــــل الضابط (بول) يتردد في 
إصدار الأمر لزميلته بالضغط على الزناد، بل 
ويتمرد على رؤســــائه ويعطــــل تنفيذ العملية 
إلــــى اللحظــــة الأخيــــرة، وبعــــد أن يرغم على 
تنفيذ الأمــــر، تمتلئ عيناه بالدمــــوع. إمعانا 
فــــي إضفاء بعد واقعي مقنــــع على الفيلم يتم 

التواصل بين الأطراف المختلفة عبر شاشات 
كبيرة داخل الغرف والقواعد العسكرية، ومن 
خلال الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، 
ويتم نقل الصور من نيروبي إلى تلك الأماكن 
من خلال كاميرات ســــرية مركبة داخل أجهزة 

دقيقة للغاية.
وينجح المخرج في التحكم في الانتقالات 
بيــــن مختلف الأطراف، حيــــث لا يقع أي خلل 
فــــي الإيقاع اللاهث، إلــــى أن نصل إلى الجزء 
الأخيــــر من الفيلــــم، حيث تطغــــى المبالغات 
وتمتــــد اللقطات والمشــــاهد طويــــلا، ويبدو 
التأثر الشــــديد علــــى وجوه الجميــــع، وتفقد 
البريطاني  للوزيــــر  القانونيــــة  المستشــــارة 
القدرة على التحكم في دموعها، وتنفعل على 
الجنرال آلان ريكمان، فتتهمه بممارسة القتل 
بينما هو جالس يحتســــي القهوة في مكتبه.
ورغم براعة المخرج في اســــتغلال الديكورات 
وأماكــــن التصويــــر الخارجــــي (فــــي جنوب 
أفريقيا) ومهارته في إبراز الملامح المتباينة 
بين مختلف الشــــخصيات مع التحكم في أداء 
الممثليــــن، إلاّ أن الفيلم يعاني من الإفراط في 

الحوار ويميل إلى الشرح والتكرار.
”عيــــن في الســــماء“ فيلــــم جيــــد الصنع، 
هدفه الأساسي تجميل العســــكرية الأميركية 
والبريطانية، والعثور على مبررات لاستخدام 
الطائــــرات دون طيــــار، فيما يســــمى ”الحرب 
علــــى الإرهاب“، وإن كان يشــــي مــــن الظاهر 
بالتوازن بين وجهة النظر الإنسانية والرؤية 
العسكرية التي لا يهمها في نهاية الأمر سوى 
تحقيق نتائج مباشــــرة على الأرض مهما كان 

الثمن.

[ المفاضلة بين توجيه ضربة عسكرية أو كسب معركة الدعاية  [ إبراز الفرق بين العقليتين الأميركية والبريطانية
«عين في السماء}: تساؤلات عن مشروعية استخدام طائرات دون طيار

ــــــذي يعتبر أول فيلم يتعامل  فــــــي العام الماضي شــــــاهدنا فيلم ”قتل جيد“ لأندرو نيكول، ال
مع موضوع اســــــتخدام الطائرات دون طيار في ”الحرب ضــــــد الإرهاب“، لتدمير أهداف 
في اليمن والعراق وباكســــــتان وأفغانســــــتان، من خلال متابعة رد الفعل النفســــــي على 
العسكريين الشباب الذين يقومون بقيادة هذه الطائرات وتوجيهها إلكترونيا من قواعدهم 

في الأراضي الأميركية.

حول  أخلاقيا  ســؤالا  يطرح  الفيلم 

العسكرية  الــضــربــة  مــشــروعــيــة 

عملية  وقوع  منع  منها  يقصد  التي 

إرهابية كبيرة

 ◄

إنســـانية  نزعـــة  يضفـــي  الفيلـــم 

واضحـــة علـــى من يقومـــون بتنفيذ 

الهجمات بواســـطة الطائرات التي 

تعمل دون طيار

 ◄

تجميل العسكرية الغربية

نحن والآخر

سينما

فيلم «زنزانة} الإماراتي: للمكان البطولة المطلقة
◄ تحت عنوان ”أسطورة 

طرزان“، تدور أحداث 
الفيلم بعد سنوات من 

انتقال طرزان للعيش في 
لندن رفقة زوجته جين، 
حيث يتم استقدامه من 
جديد إلى الغابة التي 
نشأ فيها للتحقيق في 

أنشطة مشبوهة في مخيم للتعدين.
[ عنوان الفيلم: أسطورة طرزان.

[ بطولة: ألكسندر سكارسغارد ومارغوت 
روبي.

[ إخراج: ديفيد يتيس.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄ يعود عمر من الخارج 
ليقسم ثروته على 

عائلته المكونة من ٩ 
أفراد بالتساوي، ولكنه 

يخبرهم بأن أمواله 
ملعونة ولعنتها تطارد 
من يحصل عليها أينما 

ذهب
[ عنوان الفيلم: من ٣٠ 

سنة.
[ بطولة: أحمد السقا وشريف منير.

[ إخراج: عمرو عرفة.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

أكـــدت النجمـــة المصريـــة شـــيرين عبدالوهـــاب، أنها تجهـــز حاليا لفيلـــم ســـينمائي جديد مع 

السيناريست تامر حبيب لتعود به إلى السينما بعد غياب دام 13 عاما.

رشح المخرج محمد مصطفى النجم المصري عمرو يوسف لبطولة فيلم «يوم من الأيام}، وكان 

الفنان السوري عابد فهد المرشح الأول للبطولة، إلا أنه اعتذر بسبب انشغالاته الكثيرة.
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} بيــروت - رغـــم ولادة وحضـــور عواصـــم 
عربية أخرى على الســـاحة الفنية التشـــكيلية 
مثـــل دبي وأبوظبي حين كانت بيروت تغوص 
فـــي تمزقاتهـــا الداخليـــة وتنوء تحـــت حمل 
الاعتـــداءات الخارجيـــة، إلاّ أن ذلك لم يشـــكل 
نهايـــة للأفـــق الفنـــي التشـــكيلي فـــي لبنان، 
بـــل على العكـــس، بقي لبنان وبيروت بشـــكل 
خاص يغليان بالتجارب التشـــكيلية اللبنانية 
والعربية على الســـواء وبالمبـــادرات الفردية 
التـــي كانت ولا تـــزال أكثر ما يميـــز ”التجربة 

البيروتية“، إذا صح التعبير.
ولعل إقدام الفنـــان اللبناني صالح بركات 
علـــى خطوة افتتـــاح صالة فنيـــة رحبة تحمل 
اســـمه، والتـــي هي ربمـــا الأجمل فـــي لبنان، 
وفـــي أحد أعرق الشـــوارع البيروتية، شـــارع 
”كليمنصو“ الذي شـــهد أيامـــا ذهبية في فترة 
الســـتينات وبدايـــة الســـبعينات، خيـــر دليل 
على قوة العزم وهذه النظـــرة المتفائلة، التي 
تمرســـت خلال ما لا يقل عن ثلاثين سنة، على 
تحـــدي جاذبية الســـقوط إلى عتمـــة الأعماق 
لصالح الســـباحة على مسافة علو طفيف فوق 

سطح البحر وتحت أشعة الشمس الضاحكة.
ليس فـــي ذلك أي غلوّ، خاصة إذا ذكرنا أن 
صالح بـــركات هو من مواليد 1967، أي هو من 
جيـــل الحرب بامتياز، لم يهاجـــر لبنان كغيره 
رغم اســـتطاعته ذلك، لإكمال دراسته الجامعية 
بعد تخرجه من الجامعة الأميركية، حيث درس 

إدارة الأعمال.
اختار بركات أن يبني مشـــروعا خاصا به 
فأســـس صالة ”أجيال الفنية“ في بيروت سنة 
1991 في زمن كانت فيه بيروت تشهد استمرار 
إغلاق الصالة الفنية وانكفاء الحياة الثقافية.

عكـــف صالـــح بـــركات علـــى جعـــل صالة 
”أجيال“ ملتقى لحركة فنية ناشـــطة ومحرضة 
علـــى الابتكار الفني والتعبير الحر، ومع مرور 
الوقـــت، تحديدا بعد مـــرور 25 عاما على هذه 
الصالة الناشـــطة، أقرّ صالح بركات بضرورة 
العثور على مســـاحة أوســـع ذات سقف أعلى 
لتســـتضيف وعلى أكمل وجه ممكـــن الأعمال 
الفنيـــة المعاصـــرة التـــي تتطلـــب أكثـــر من 

سابقاتها مساحات أرحب.
هكـــذا انبثقت صالة ”صالح بركات الفنية“ 
الكامنـــة في أحد متفرعات  من صالة ”أجيال“ 
شـــارع الحمـــرا، ولكنها، أي صالـــة ”أجيال“، 
ستبقى مُستمرة وناشطة كما كانت قبل افتتاح 

الصالة الجديدة.
فـــي  أقيمـــت  التـــي  للمعـــارض  المتابـــع 
الســـنوات الأخيرة في صالة ”أجيال“ سيتذكر 
بضعة معارض غصّ بها فضاء الصالة، بالرغم 
من توظيف المكان المتاح للعرض بشكل ذكي، 
نذكر منها معرض الفنانة ســـمر مغربل، حيث 
قدمت مجموعة من المجسمات السيراميكية لا 
يتعدى ارتفاع كل منها الـ45 ســـنتمترا تجسد 
بيـــوت بيـــروت التراثيـــة وخلفها مجســـمات 
مســـتطيلة متفاوتـــة العلـــو ومطليـــة باللون 
الأسود، تمثل الأبنية الحديثة التي ألقت بثقل 

ظلها على بيوت سمر مغربل السيراميكية.
ونذكـــر أيضا معرضـــا للفنان التشـــكيلي 
الفلســـطيني عبدالرحمـــن قطنانـــي الذي قدم 
تشـــكيلا مميزا من الأسلاك الشـــائكة ارتفعت 
كهيئـــة إعصار ضخم  من أرضية الصالة حتى 
ســـقفها، لتبدو كإعصار مخنوق بعض الشيء 

بسبب انخفاض علوّ سقف الصالة.

عندمـــا كان صالـــح بـــركات يـــود أن يقيم 
معرضا اســـتيعاديا كبيرا أو معرضا له ثيمة 
خاصـــة كان يلجأ إلى اســـتعارة أماكن عرض 
أخرى أكثـــر رحابة مثل ”مركـــز بيروت للفن“ 
و“مركـــز بيروت للمعـــارض“، ومن المعارض 
المعرضيـــن  نذكـــر  قدمهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
التشـــكيلي  الكبيريـــن للفنان  الاســـتيعاديين 
شـــفيق عبود وللفنانة-النحاتة سلوى روضة 

شقير.
ومع إقفال ”مركز بيروت للمعار ض وتفرغ 
”مركـــز بيروت للفن“ للأعمال الفنية التجريبية 
التي اختـــص بها منذ بدايته، كان على صالح 
بـــركات أن يجد منفذا آخر لتحقيق مشـــاريعه 
الفنية، وعندما علم بأن فضاء مســـرح المدينة 
القديـــم معـــروض للبيع ســـارع إلى شـــرائه 
ليس فقط بســـب اتساعه، بل بســـبب خلفيته 

التاريخية.
هناك صـــالات فنيـــة افتتحـــت حديثا في 
بيروت غيـــر صالة صالح بـــركات، غير أن ما 
يميز هذه الصالة عن أكثرها هو أن مؤسسها 
شـــغوف دأب على صقل اهتمامه بالفن ورفده 
بالمعرفـــة خـــلال ما لا يقل عن 25 ســـنة، وهو 
صاحـــب رؤيـــة واضحة شـــيّد ولا يـــزال على 

أساسها مشاريعه ومعارضه الفنية.
فبالرغم مـــن اهتمامه وتقديـــره الكبيرين 
للفـــن العالمـــي، فهـــو لا يعتبـــر ذاتـــه معنيا 
بالترويـــج لهـــذا الفـــن، ما يهمه هو تســـليط 
الضوء على الفـــن اللبناني وعلى فن المنطقة 

العربية.
يذكـــر صالح بـــركات أنه ســـعى منذ فترة 
طويلـــة للعثور على مســـاحة أرحب من صالة 

”أجيـــال“، لكنـــه لم يكـــن ينوي أبـــدا أن يأخذ 
مســـاحة بهـــذا الحجـــم الهائـــل، فالصدفـــة 
وحدهـــا مهدت لذلك، فمـــن المعلوم أن المكان 
الـــذي أصبح الآن ”صالة صالـــح بركات“ كان 
ســـابقا ”ســـينما كليمنصو“، المكان الأوّل في 
المنطقة العربية الـــذي عرضت فيه أفلام غير 
تجاريـــة لكبـــار المخرجين الســـينمائيين من 
أمثـــال برغمان وفيلليني، وذلك قبل أن يتحول 
إلى مســـرح المدينـــة القديم الـــذي لعب دورا 
ثقافيـــا مميزا هـــو الآخر، تحـــت إدارة نضال 
الأشـــقر، يقول بركات ”حينما سمعت بوجود 
مشـــروع لتحويلـــه إلـــى مســـتودع، انزعجت 
كثيـــرا، وقرّرت أن أفعل شـــيئا للإبقـــاء عليه 

كمعلم ثقافي“.
باختصار شـــديد؛ قدم هذا المكان ذاته من 
تلقـــاء ذاته لصالـــح، ففتح له ذراعيـــه ليبقيه 
صرحـــا ثقافيـــا يعج مـــن ناحيـــة بالذكريات 
الذهبية ويمد أوصاله إلى الحاضر من ناحية 

أخرى.
إن كانت للفراغ ذاكرة، فذاكرته من دون شك 
عابقة بأنفاس البشر الذين عبروا وبالأصوات 
التـــي ارتجت في الأثير، غيـــر أن هذه الذاكرة 
المشـــغولة بروح هذا المـــكان التاريخي هي 
امتداد متحـــوّل يُثري الحاضر ولا يرثي الذي 
كان، هكذا يـــرى صالح بركات النوســـتالجيا 
التي يريدها أن تشاركه في الانطلاقة الناجحة 
للصالـــة، هكذا يفهم النوســـتالجيا، كما يقول 
”متألقة ومُتخففة دوما في قلب مدينة حاضرة 

ومستقبلية اسمها بيروت“.

* م.ع

} القاهــرة - مـــع اتصـــال أوروبا بالشـــرق 
الأقصى بداية من فترة الكشـــوف الجغرافية، 
بـــدا أن الاستشـــراق الفنـــي الأوروبـــي تأثر 
في تلـــك الفتـــرة بالفـــن الهنـــدي والصيني 
والياباني وفنـــون أفريقيا، وانعكســـت هذه 
الحقبة بصورتهـــا الاستشـــراقية في أعمال 
الكثير من المصورين الأوروبيين والمحدثين 
أمثال ســـيزان وغوغان وبيكاسو وماتيس.. 
وغيرهم، هذا ما كشـــفته الناقدة التشـــكيلية 
المصرية إيناس حســـني في كتابها الجديد 

”جسر الصور“.
وتؤكـــد المؤلفة أنه بتتبـــع التأثير الفني 
بين الشـــرق والغرب المبكر واستمراره حتى 
وقتنـــا المعاصر تكمـــن أهمية الاستشـــراق 
وقضيتـــه على المســـتوى الفني، وتقول ”مع 
أوائل القرن التاســـع عشر حدث توسع أكبر، 
حيث أخذ الفنانون الغربيون من المطبوعات 
وألوانها..  زخارفهـــا  والصينيـــة  اليابانيـــة 

وتكويناتها“.
وفي القرن التاســـع عشـــر ظهـــرت موجة 
طاغية أدت إلى انتشار قوى للفنون الصينية 
واليابانيـــة علـــى نطـــاق واســـع فـــي إنتاج 
المصوريـــن الغربيين عن طريـــق مطبوعات 
الخشـــب المحفـــور، إلاّ أن كل مـــا حـــدث فى 
القرنين الثامن عشـــر والتاســـع عشـــر، كان 
محاولات على نطاق ضيق، فكانت الاستفادة 

عـــن طريق النقل فقـــط، أما مـــع بداية القرن 
العشـــرين فقد حدثت سلســـلة من التمردات 

على الفن التقليدي.
كانت باريس فـــي بداية هذا القرن ملتقى 
الفنانين من كل صوب يرتادونها لممارســـة 
التمـــرد على تقاليـــد الفن الواقعـــي، واتجه 
الفنانـــون الغربيـــون للاقتبـــاس مـــن فنون 
أخرى، فكانت الفنون الشـــرقية، ويؤكد على 

القـــرن ذلك جـــون ديوي، بقوله ”في مطلع 
العشـــرين، كان الجانب الأكبر من 
الإنتاج الفني قد وقع تحت تأثير 
البيزنطية،  المصريـــة،  الفنـــون 
اليابانية  الصينية،  الفارســـية، 

والزنجية“.
أيضـــا  حســـني  وتكشـــف 
الزخرفيـــة  الـــروح  ”وجدنـــا 
قد  الأقصـــى  الشـــرق  لفنـــون 
امتزجـــت في أعمـــال غوغان 
التكويـــن  لمذهـــب  الرمزيـــة 
الموحـــد، ونـــرى الزخـــارف 
الإســـلامية  والتكوينـــات 
ماتيـــس  اســـتخدمها  قـــد 
رائد المدرســـة الوحشـــية، 
ونشاهد المدرسة التكعيبية 

التى انتقلت إلى الجواهر الهندسية للأشكال 
الطبيعيـــة، وهـــذا ما يتفـــق وطبيعـــة الفن 

البدائي الزنجي“.
موضحة  المصريـــة  الناقدة  وتسترســـل 
”نرى الســـريالية (التي تعمـــل على حل رموز 
عالم الأحلام وتهدف إلى معرفة خبايا العقل 
الباطـــن)، وقد اتخذت أســـلوبها مـــن فنون 
الحضارات القديمة وخاصة الفن الفرعوني، 
ونلمس جذور الأساليب التعبيرية في الفنون 

البدائية الزنجية التي تتخذ وســـيلة التعبير 
بالحركات الجســـدية، ولقد أدرجت مجموعة 
هـــذه الاتجاهات تحت اســـم الفـــن الحديث، 
واعتبرت تطـــورا للفنون القديمـــة، حيث أن 
الفـــن الحديـــث باتجاهاته، إنما هـــو امتداد 
للتجارب الفنية فـــي حركاتها المتطورة منذ 

ما قبل التاريخ إلى الآن“.
وتضيف ”هكذا اســـتوحى الفنان الغربي 
من الفنون الشـــرقية أشـــكالها، ثم وضع هذا 
الشـــكل في قالـــب فكري، فامتزجـــت الغربية 
بالشـــرقية فـــي إطار جديد كان لـــه أثره على 
الذائقـــة ولاقـــى إقبـــالا، ونظرا للآثـــار التي 
أحدثتهـــا فنـــون الشـــرق في فنـــون الغرب، 
فإنهـــا تســـتحق الدراســـة، وذلـــك من خلال 
تحليل أعمـــال الغربيين ومقارنتها بأصولها 
الشرقية والســـعى وراء الأسباب التي رفعت 
ولذلـــك  الفنيـــة،  قيمتهـــا  مـــن 
أصبح الـــدور المهم الذي 
لعبتـــه ثقافات الحضارات 
الشـــرقية، من علـــم، وفكر، 
وفلســـفة، وفـــن، في نهضة 
الفكـــر الأوروبـــى وازدهاره 
من الأمور التي يجمع عليها 
الباحثـــون، بل ومن الحقائق 
التاريخيـــة الثابتـــة التـــي لا 
ســـبيل إلى إنكارها رغما عن 
الذين  المتعصبين  بعض  آراء 

ينكرون ذلك“.
وفي محاولـــة للتعرف على 
على  وأثرها  الشـــرقية  السمات 
تتوقـــف  الغربييـــن،  الفنانيـــن 
الفنـــي  القـــوام  علـــى  المؤلفـــة 
لهذه الفنون وكشـــف الغطـــاء عن مضامينها 
الفكريـــة والفلســـفية وجوانبهـــا الروحيـــة 
والوجدانيـــة، إذ أن تلـــك الصفـــات قد أغرت 
الفنـــان الحديث بأن يتجـــه إليها في محاولة 
اســـتلهام عناصرها في تجربتـــه، ولذلك فإن 
كتاب ”جســـر الصورة“ يهتم أساســـا بهؤلاء 
الفنانين المحدثين الذين اســـتلهموا الفنون 

الشرقية في أعمالهم. 

وعلـــى هـــذا النحو فإن أوروبـــا وفنونها 
منـــذ عصـــر النهضـــة، تأثـــرت تأثـــرا بالغا 
بفنون الشـــرق وهو ما انعكـــس على الثقافة 
جعلت  بصـــورة  الأوروبيتيـــن،  والحضـــارة 
أوروبـــا لا تندفـــع أكثر في هاويـــة الظلمات 

الإنسانية.
تختار المؤلفة حياة وأعمال أربعة فنانين 
تأثـــر بعضهم بالفـــن الإســـلامي، وبعضهم 
الآخـــر بفنـــون الشـــرق الأقصـــى، وآخرون 
بالفـــن الأفريقي والفن المصري القديم، فبول 
غوغان تأثـــر بالفن المصـــري القديم وبالفن 
اليابانـــي، وكذلك هنري ماتيـــس تأثر بالفن 
الإسلامي، وبيكاسو تأثر بالفنون الإسلامية 
والأفريقية، وفازاريللي تأثر بالفن الإســـلامي 
فكانـــت ”المشـــربية“ والفسيفســـاء، النجمة 
بادية فـــي آثارهم  و“المفروكـــة الإســـلامية“ 

الفنية.

غاليري صالح بركات: رؤيا تضيء لبنان والمنطقة العربية

ــــــركات صاحب ”غاليري  ــــــم يحد صالح ب ل
عن رؤيته لبيروت كحاضنة  أجيال الفنية“ 
ــــــارات التشــــــكيلية الحديثة  ــــــورة للتي ومُبل
ــــــى أنواعها، على الرغم من  والمعاصرة عل
تتالي الأزمات وتعدد أشــــــكالها في لبنان، 
ظــــــل يراهــــــا كمــــــا أرادها وأحبهــــــا للمرة 
ــــــى: متوهجة، ونزقــــــة، مزاجية ولكن  الأول
رحبة، تفرد ساحاتها التفاعلية لتتألق فيها 
حرية التعبير وخاصة حرية التعبير الفني.

يهدف كتاب ”جســــــر الصورة“ للناقدة التشكيلية المصرية إيناس حسني إلى إلقاء الضوء 
على التواصل بين فنون الشرق وأوروبا، حيث تمثل الفنون التشكيلية إحدى نقاط التماس 
ــــــون التي أنتجها  ــــــاك تأثير متبادل بين هذه الفن بين الحضارتين الشــــــرقية والغربية، فهن
الإنســــــان على مدى تاريخه الطويل، والتى تظل شــــــاهدة على قوة فنون الشرق حتى الآن 

في أوروبا، تحديدا في أسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وحتى داخل شمال أوروبا نفسها.

صالـــح بـــركات عكـــف علـــى جعل 

صالة «أجيـــال} ملتقى لحركة فنية 

ناشـــطة ومحرضـــة علـــى الابتكار 

الفني والتعبير الحر

 ◄

[ صرح ثقافي تاريخي يثري الحاضر ولا يرثي الذي كان

كتاب يكشف علاقة أباطرة الرسم العالمي بالفن الإسلامي

قاعة عرض بخلفيات تاريخية

بورتريه لأولغا على الكرسي لبيكاسو

} مرّت على لبنان خلال هذه السنة 
ضغوطات اجتماعية واقتصادية وسياسية 

وبيئية خطيرة مرورا بالأذى الذي طال 
المرافق الحيوية، وصولا إلى تلوث البحر 
جرّاء أزمة النفايات. وبالرغم من ذلك ثابر 

اللبنانيون على إنقاذ صورتهم أمام ذواتهم 
وأمام العالم بشكل ”تشنجّي“ إذا صح 

التعبير، صورتهم القائمة على إيجابية 
”مائية“ وغرائبية، حيث لا مبرر منطقيّا لها، 

فعلى سبيل المثال وضعت إدارة مسبح 
لبناني معروف إعلانا سرياليا عن ”التجربة 

الجديدة“ التي تقدمها لزوار المسبح، مع 
العلم أن أزمة النفايات بلغت أوجها في 

منطقة المسبح هذا بالتحديد.
وكثرت أيضا الإعلانات على المواقع 
الإلكترونية وعلى الشاشات التلفزيونية 

التي تحض على زيارة ”مناطق خلابة“ في 
لبنان، وهي أماكن في معظمها خارج الحزام 

الأمني.
كما عمدت محطة تلفزيونية إلى 

تخصيص فقرة تبث مع بداية كل نشرة 
أخبار تحت عنوان“ بالرغم من كل شيء“، 

تعرض خلالها حدثا جميلا يتعلق بلبنان أو 
باللبنانيين لعلمها بأنها ستغوص مباشرة 

بعد هذه الفقرة في نشرة أخبار مُحبطة 
مبنية على حقائق لا تتعلق بزرقة البحر 

ولا بفيروز ولا بالتبّولة ولا بجبران خليل 
جبران. إنها ”خلطة“ لبنانية أصيلة، تذكر 

دائما بأن لبنان لا يزال يشبه اللبنانيين 
ويشبه اللوحات التي أُبدعت عنه وهو 

في ”مائيته“ قادر على تخطي الأعاصير 
المتربصة به على الدوام.

تميّز هذا البلد عبر الزمن، وفي اللوحات 
التشكيلية اللبنانية ذات الأساليب الفنية 
المختلفة، برؤيا مُشرقة ومُلتبسة في الآن 

ذاته، وبملامح رجاء عميق صامد على حافة 
منحدر بحريّ ضبابي تمرّس على جذب 

أشعة الشمس الداحرة للكآبة.
فالعيش طويلا، وطويلا جدا في كنف 
المؤقت الغامض، وتجاهل ظلال الأشياء 
القاتمة والضغط على الجرح النازف كي 
يستكين، والسكن في محميّة خيالية ما، 
أمور لم تبارح ذهن اللبناني وانعكست 
منذ زمن بعيد في لوحات صوّرت لبنان 

وكأنه من ماء رقراق كثير التقلبات ووفير 
الحظوظ على السواء، صوّرت المدن كما 

القرى كمواقع سحرية تطوف بين أحراش 
الصنوبر والنباتات الوحشية أو مُعلقة بين 

السماء والأرض.
أذكر هنا ما رسمه مصطفى فروخ، حيث 

الزرقة والخضرة في تماس شعري موقعه 
بيت قروي بسيط، وأذكر أيضا شفيق عبود 
الذي أبدع لوحات اختزل فيها معنى البحر 

وملمس الحجر وثقله، كما أذكر محمد 
قدورة في خيالاته البيضاء الأكثر حضورا 

من مصدرها التي تعكس تواطؤا ما بين 
البحر ونوافذ البيوت التقليدية وسكان 

شواطئه من صيادين منهمكين بأعمالهم أو 
تأملاتهم أو انشغالاتهم البسيطة.

وللفنان إيلي كنعان لوحات يطوف فيها 
الحضور الملون قاب قوسين أو أدنى من 
التلاشي أو البعث، أما جوليانا ساروفيم 
فشكلت مدنا يحار الناظر إليها إن كانت 

سفنا أو مرافئ.
لعل أصدق ما يمكن ذكره حول لبنان 

”كحالة مائية“ جاء في لوحات وكلمات 
الفنان جميل ملاعب ”خصوصية الأزرق 

هي أنه يحيط بنا من كل جانب، ولكنه بعيد 
عن متناولنا، لا نستطيع لمس زرقة البحر 

ولا زرقة السماء إلاّ في هذا التباين مترامي 
الأطراف والإحساس العميق بوحشة 

المسافات“.
هذه الكلمات مجسدة ببلاغة في لوحات 

حسن جوني ومدنه البحرية المُملحة 
بالأحلام والمحفوفة بالمخاطر الغيّبية 

والمُجنحة فوق البحر حينا والمتغلغلة فيه 
حينا آخر.

أذكر أيضا لوحات جوزيف مطر لقرى 
لبنانية جسدت هذا الميل اللبناني إلى 

الالتحاف برداء الزرقة الفضفاض والمفتوح 
على كل الاحتمالات حتى على التلاشي، 
ولكن مع الوعد بالظهور من جديد، كما 

تظهر الجزر لامعة بعد ليل عاصف.
اليوم، ودون أوهام، يسأل اللبناني ذاته 
أكثر من أي زمن مضى ”ما هو لون البحر؟ 

”تماما كما تساءلت ”زهرة“ بطلة رواية 
مخصصة للحالمين كتبتها نادين توما 
ووضعت رسوماتها  صاحبة ”دار قمبز“ 

الفنانة أريج محمود، أما القصة فتدور حول 
مدينة أضاعت بحرها حتى جاءت فتاة 
باسم ”زهرة“ لتسأل ”شو لون البحر؟“، 

فحرّضت بهذا السؤال مجموعة من الأولاد 
كي يبحثوا عن البحر فيعيدوه إلى أصحابه 
بمساعدة عامل النفايات، لأنه الأعلم بكيفية 
الوصول إلى البحر، وربما إقناعه بالعودة 

إلى جوار مدينة تاقت إلى بحرها.

ماء لبنان المعلق

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

تـــم مؤخـــرا منع النحات الإيراني برويـــز تانافولي من مغادرة البلاد، حيث مثل مؤخـــرا أمام محكمة خاصة 

بقضايا الثقافة والإعلام ليواجه تهمة تعكير السلم العام من خلال منحوتاته.

كـــرم ملتقى «بصمات الفنانين التشـــكيليين العـــرب} الذي يقام حاليا في مصر، عـــددا من الفنانين 

التشكيليين العرب من بينهم الفنان الكويتي قاسم ياسين والتشكيلية الإماراتية خلود الجابري.

 إيناس حسني: 

الزخارف والتكوينات 

الإسلامية استخدمها ماتيس 

رائد المدرسة الوحشية



} هوليــوود – لـــم تتوقف حـــدود الدعم الذي 
قدمـــه مشـــاهير هوليـــوود للممثلـــة جينيفر 
أنيســـتون في انتقادها لوســـائل الإعلام التي 
تلاحق النســـاء في أدق تفاصيل حياتهن، عند 
مســـاندة النجمات فقط، وفتحت باب النقاش 
حـــول تقزيم صورة المـــرأة عموما في الإعلام، 
وحصرهـــا بمعاييـــر محـــددة انعكســـت على 
نظـــرة الجمهور وبدت واضحة فـــي تعليقات 

الناشطين في الواقع الافتراضي.
وتعهدت ميليســـا مكارثي وأوليفيا وايلد 
ومعهما جيسون باتيمان وآخريات من نجمات 
الصـــف الأول بدعم أنيســـتون، وقالت مكارثي 
البالـــغ عمرها ٤٥ عاما ”نحتاج جميعا للتوقف 
معلنـــة أنها تقـــف وراء  عـــن تدمير النســـاء“ 

أنيستون ”بنسبة مئة ألف مليار في المئة“.
 ونشرت أنيستون بطلة مسلسل ”فريندز“ 
تدوينـــة بموقـــع هافنغتون بوســـت الثلاثاء، 
كتبت فيها أنها تصـــاب بالغثيان من ملاحقة 

المصورين ومراسلي الصحف الشعبية.
وكتبت تقول ”للعلم.. لست حبلى. ما أشعر 
بـــه هو الضيق.. لقد ضقت مـــن الملاحقة التي 
باتت أشـــبه بالرياضة وعملية وصف الجسد 
التـــي تحـــدث يوميا تحـــت غطـــاء الصحافة 
والتعديـــل الأول (مـــن الدســـتور الأميركـــي) 

وأخبار المشاهير“. 
وقالـــت ”المراقبة اللصيقـــة التي تتعرض 
لها النســـاء إنما هي شـــيء سخيف ومزعج“، 
مضيفة ”إننا نحدد قيمة المرأة على أساس إن 

كانت متزوجة أو لديها أطفال“.
وكتبت أنيستون ”الطريقة التي تصورني 
بها وســـائل الإعلام تعكس ببســـاطة الطريقة 
التي نرى بها النســـاء ونصورهن بشـــكل عام 

قياسا على معايير محددة للجمال“.
ونشـــر زوج أنيستون الممثل جاستن ثورو 
صورة لهـــا على حســـابه بموقع إنســـتغرام 

وكتب ”أربعاء سحق النساء“.

وأضاءت كتابات النجـــوم على التعليقات 
المســـيئة والعنصريـــة للمـــرأة علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ســـاحة 
خصبـــة تضـــج بـــالآراء العنصريـــة والمهينة 
ووصلت إلى حد التهديـــد والاعتداء اللفظي، 
خاصة ضـــد العاملين تحت الأضواء كالنجوم 

والصحافيين.
وقالـــت أنيســـتون التي اختارتهـــا مجلة 
بيبـــول كأجمل امرأة لشـــهر أبريل ٢٠١٦، إنها 
كتبـــت التدوينة لأنهـــا ”أرادت المشـــاركة في 
رغم أنها لا تستخدم وسائل  مناقشة أوســـع“ 

التواصل الاجتماعي.
ولفـــت خبـــراء الاتصـــال إلـــى أن التطور 
التكنولوجـــي والارتباط الوثيق بين وســـائل 
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، رفعا من 
درجة الخطورة على الشـــخصيات المشـــهورة 
والصحافيـــين عند تنـــاول التفاصيل الدقيقة 
لحياتهم، أو خلال نشـــاطهم العملي، وهو ما 
يظهر جليا فـــي تعليقات الناشـــطين، وحجم 

التعليقات المسيئة والاعتداءات اللفظية.
وذكر مســـح جامعـــي أن الصحافيين أكثر 
للاعتـــداءات  تعرضـــا  الاجتماعيـــة  الفئـــات 
اللفظيـــة والتهديـــدات على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي وبالأخص تويتر.
وجاء في المسح، الذي أشرفت عليه الباحثة 
إيمي بينز من جامعة لانكشاير البريطانية، أن 
الغالبية العظمى من الصحافيين تعرضوا إلى 
شـــتائم وإهانات لفظية وحتـــى تهديدات عبر 

الإنترنت.
وقالت بينز التي ســـبق وأن عملت مراسلة 
لصحيفة يوركشـــاير بوســـت ”لدينـــا بالفعل 
الكثيـــر من الأدلة على شـــتى الاعتداءات على 

الصحافيين عبر المواقع الاجتماعية“.
وأكـــدت أن البعـــض من هـــذه الاعتداءات 
المكتوبة جعلتها تشـــعر بالغثيان، الأمر الذي 
يحتم جمـــع المزيد من البيانات عن مســـتوى 
هـــذه المشـــكلة وكيفيـــة رد الصحافيين عليها 

عمليا وعاطفيا.
وتعـــرض ٧٠ فـــي المئـــة مـــن الصحافيين 
المشـــاركين في المســـح للاعتداء، نصفهم تلقى 
الشـــتائم البذيئة لشـــخوصهم، بينما تعرض 
٢٧ في المئـــة منهم للتهديد وتلقـــى ٨ في المئة 

الإهانـــات الجنســـية و٦ فـــي المئـــة التهديـــد 
بالاغتصاب.

وتباينـــت ردة فعل الإناث من الصحافيات 
اللواتـــي تعرضـــن للشـــتائم والتهديد، حيث 
عبـــرت ٩٥ منهن عن الشـــعور بالضيق الدائم، 
فيما عبرت ٦٦ في المئة عن الاســـتياء الشـــديد 

والخوف.
وسبق أن تلقت هادلي فريمان من صحيفة 
الغارديـــان وغريس دينت العاملـــة بصحيفة 
إندبندنـــت وكاثرين ماير المحـــررة الأوروبية 

لمجلة تايم، تهديدات على تويتر.
التهديـــدات عقـــب التهديد  وجاءت هـــذه 
بالاغتصـــاب والقتل الذي تعرضـــت له نائبة 
برلمانية مدافعة عن حقوق المرأة من مســـتخدم 
مجهـــول قـــام بتعطيل حســـابه عقب إرســـال 

التهديدات إليها.
ويتصاعد النقاش في الأوساط الصحافية 
عـــن هويـــة المعلقـــين، وعمـــا إذا كانـــت كل 
التعليقـــات تندرج ضمن حريـــة التعبير، وإن 

كانت تمس الأسماء وتحط من قدر الكتاب.

واشـــترط العديد من المواقـــع الإلكترونية 
والصحـــف علـــى المعلقـــين علـــى القصـــص 
الإخباريـــة، التحقق من هوياتهم وأســـمائهم 

الصريحة عبر بطاقات الائتمان المصرفية.
وكان محرك التحليل الدلالي المعروف أيضا 
باسم ”جوليا“ أول إنجاز أحرزته ”هافينغتون 
بوست“ لالتقاط التعليقات الجارحة والمشينة.
وجـــرت دراســـة تفاعلية علـــى امتداد عام 
تحت رعاية منتدى إدارة الإنترنت حول كيفية 
التصدي للإســـاءات التي تجري عبر الإنترنت 
ضد النســـاء والفتيات، ووجدت الدراســـة أن 
مثل هذه الإســـاءات، إلى جانب العنف القائم 
على النوع الاجتماعي، ”يعيقان حق النســـاء 
بحريـــة التعبيـــر مـــن خـــلال خلـــق بيئات لا 
يشـــعرن فيها بالأمان تحول دون تعبيرهن عن 

أنفسهن“.
واستنتجت الدراسة التي أجراها ”منتدى 
أفضل الممارسات بشأن الإساءات عبر الإنترنت 
والعنـــف القائـــم علـــى النوع الجنســـي ضد 
الذي جرى ضمن فعاليات  النســـاء والفتيات“ 

منتدى إدارة الإنترنت عام ٢٠١٥، أنه ”غالبا ما 
يكون العالم النامي هو مصدر الجهود الرامية 
إلى مكافحة الإســـاءات عبر الإنترنت والعنف 
القائم على النوع الاجتماعي والتصدي لهما. 
وتنزع هـــذه الجهود إلـــى أن تعكس الظروف 
السائدة والتصورات الثقافية والتوقعات في 

البلدان النامية“.
وجُمعـــت إحصائيـــات قليلـــة فقـــط حول 
نطاق المضايقـــات والتهديدات التي تواجهها 
الصحافيات، أو التـــي يواجهها الصحافيون 
من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي 
ومغايـــري الهوية الجنســـية مـــن الاعتداءات 
المشـــابهة. وتشـــير العديد من الدراسات إلى 
أن هذه المشـــاكل منتشـــرة على نطاق واسع، 
بما فيها استقصاء أجرته المؤسسة الإعلامية 
الدوليـــة للنســـاء والمعهـــد الدولـــي لســـلامة 
العاملـــين فـــي الإعـــلام، إضافـــة إلـــى العمل 
الـــذي قامت بـــه رابطة الاتصـــالات التقدمية، 
والروايـــات الشـــخصية العديـــدة، والتي يرد 

بعضها في مكان آخر من هذا التقرير.

} الجزائر – قضت محكمة جزائرية، الخميس، 
بإلغاء صفقة استحواذ أغنى رجل في الجزائر 
الإعلامية المســـتقلة،  على مجموعـــة ”الخبر“ 

المهددة بالإغلاق بسبب أزمة مالية خانقة.
وأقر رئيس الغرفة الاستعجالية للمحكمة 
الإداريـــة القاضي محمد دحمـــان بحكم إبطال 
الصفقـــة، وطلب ”عودة الأمور إلى ما قبل بيع 
المجموعة الإعلامية“، بعدما أمر في 16 يونيو 
بتجميـــد الصفقـــة فقط إلى غايـــة الفصل في 
القضية. وبذلك، تعـــود الملكية مرة أخرى إلى 
المســـاهمين الأصليين الذين أسسوا المجموعة 
الإعلامية فـــي 1990. وتضـــم المجموعة حاليا 
صحيفـــة وقنـــاة تلفزيونية ومطابع وشـــركة 

توزيع.
وكان أســـعد ربراب، مـــن أكثر الجزائريين 
ثـــراء، اشـــترى المجموعة الإعلاميـــة ”الخبر“ 
التي تعاني مشـــاكل مالية بأكثر من 40 مليون 

يورو.

ورفعت وزارة الاتصال الجزائرية الدعوى 
ضـــد شـــركة ناس-بـــرود التابعـــة لمجموعة 
ســـيفيتال المملوكة لربراب، بعد اســـتحواذها 
على 80 في المئة من مجموعة الخبر الإعلامية 

الخاصة.
وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال 
من القضاء إبطـــال الصفقة بدعوى مخالفتها 
لقانـــون الإعـــلام الـــذي لا يســـمح للشـــخص 
المعنـــوي الواحد بأن يمتلك أكثر من وســـيلة 
إعلام واحدة، في حين أن ربراب يملك أكثر من 
الناطقة  99 بالمئة من أســـهم جريدة ”ليبرتيه“ 

بالفرنسية.
وأثارت القضيـــة جدلا بعدما اعتبر ربراب 
أن خطـــط وقـــف تنفيـــذ الصفقة لهـــا دوافع 
سياسية، ووصفها بأنها محاولة لتقييد حرية 

المعارضين.
وقال إبراهيم بن حداد المحامي عن الوزارة 
في تصريح للصحافيـــين خارج المحكمة عقب 

صدور القرار، إن الحكم يتماشـــى مع القانون 
وإن الطـــرف الآخـــر أمامـــه شـــهران لطلـــب 
الاســـتئناف، بينمـــا لم يصـــدر أي تعليق من 
فريـــق المحامين الخاص بمجموعة ســـيفيتال 

ولم يحضر أي منهم جلسة المحكمة.
وشـــدد أحد محامي وزارة الإعلام على أنه 
إذا رفـــض الطرفـــان تنفيذ القرار فســـتفرض 
غرامات عليهمـــا مع غلق الصحيفـــة والقناة 
التلفزيونيـــة، حســـب ما نقلته وســـائل إعلام 

محلية.
الإعلاميـــة  المجموعـــة  مصيـــر  ويبـــدو 
مجهـــولا مع هذا القـــرار، إذ تعاني من أزمات 
ماليــة تحتاج إلى حلـــول عاجلـة لإنقاذها من 

الإغـــلاق.
ولا يخوض ربراب غمار السياســـة بشكل 
مباشر لكنه اتخذ مواقف انتقد فيها الحكومة. 
و“الخبر“ وأحد الأصوات الأكثر استقلالية في 

الإعلام الجزائري.

وصدر قرار المحكمة الإدارية ضد مجموعة 
”الخبـــر“، فيمـــا يقبـــع مديـــر قنـــاة الخبـــر 
التلفزيونية مهدي بن عيســـى ومدير إنتاجها 
في الســـجن بسبب مشـــكلة تتعلق بترخيص 
لبـــث برنامج ســـاخر عرضته القنـــاة وينتقد 

السلطة في الجزائر.
و يتهـــم صحافيـــون ومنظمـــات حقوقية 
الســـلطات الجزائرية بالتضييـــق على حرية 

التعبير بسبب هذه القضية.
وأثارت هـــذه القرارات انتقادات شـــديدة 
لبلد أصـــدر مؤخرا دســـتورا جديـــدا يضمن 
”حريـــة الإعـــلام“ ويمنـــع ســـجن الصحافيين 

بسبب جنح النشر. 
”ســـجن  أن  دوليـــة  منظمـــات  واعتبـــرت 
مسؤولين في قنوات تلفزيونية بذريعة وجود 
مخالفات هو إجراء غير مناسب. ومن الواضح 
أنه يرمي فقط إلى تكميم أفواه وسائل الإعلام 

المستقلة“.

} لنــدن  – اختيرت الكاتبـــة والصحافية رولا 
خلف لتكـــون نائب رئيس تحرير ”فايننشـــال 
أهم الصحـــف البريطانيـــة، وليكون  تايمـــز“ 
الموقـــع الجديد بمثابة تكريم لنشـــاطها خلال 

السنوات الماضية.
وشـــغلت خلف المنحدرة من أصول عربية 
في الصحيفة البريطانية التي لا تفارق مكاتب 
كبار السياســـيين ورجال الأعمـــال في العالم، 
محـــرر الشـــؤون الخارجية والإشـــراف على 
شـــبكة المراسلين العالمية التي تزود الصحيفة 
بتقاريـــر وقصـــص سياســـية واقتصادية من 

شتى بلدان العالم.
وأمضت 13 عاما كمحرر لشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط في فايننشـــال تايمز، وأشرفت على 
إطلاق طبعة الشـــرق الأوســـط من الصحيفة، 
كما أسهمت بتغطية أحداث ما يسمى بالربيع 

العربي.
التحقـــت رولا خلـــف التـــي كتبـــت قصة 
إخبارية في عدد الخميس عن مســـيرة الأخوة 
بين تيريـــزا ماي وهيلاري كلينتـــون، بالعمل 
فـــي فايننشـــال تايمز عام 1995 كمراســـلة من 
شـــمال أفريقيـــا، بعـــد أن كانت ســـابقا كاتبة 
لمجلة فوربس في نيويورك. ويصفها التعريف 
المرافـــق لكتاباتهـــا بأنهـــا تكتـــب بوضـــوح 

وبصيرة حول موضوعات السياسة الخارجية 
في الشـــرق الأوســـط؛ من أوضـــاع الحرب في 
ســـوريا والأزمـــات العربيـــة المتصاعدة حتى 
أحـــداث الولايـــات المتحدة ولنـــدن خصوصا 
بعد تقلد صادق خان رئاسة بلديتها باعتباره 
نموذجـــا يحتذى به بالنســـبة إلى المســـلمين 
الأوروبيين الشـــباب. وحصلت عام 2013 على 
جائزة الصحافة الأجنبية التي تمنحها رابطة 
الإعـــلام عن قصة إخبارية حول قطر. وفي عام 
2009 منحت جائزة تشـــجع على ”الســـلام من 

خلال وسائل الإعلام“. 
ورولا خلف حاصلة على درجة الماجستير 

في العلاقات الدولية من جامعة كولومبيا.
يذكر أن فايننشال تايمز الموجهة في المقام 
الأول إلى عالم المال والأعمال، واجهت العديد 
مـــن الأزمـــات فقد انهـــارت إعلاناتها بشـــكل 
ملحوظ منذ العـــام 2000، في مقابل منافســـة 
حادة مـــن جانب الصحف الرصينـــة اليومية 
الأخـــرى كالتايمـــز والتلغـــراف والغارديـــان 

وإندبندنت. 
وكانـــت الصحيفة التي تتـــم طباعتها في 
24 مدينة حـــول العالم، أعلنـــت نيتها إصدار 
نســـخة ورقية واحـــدة فقط يوميـــا، من أجل 
تكريس المزيد من الموارد لمنشوراتها الرقمية. 

وتوقفت عـــن إصدار الكثير من النســـخ التي 
تعـــدل وفقا لتوقيـــت كل بلد، وتصـــدر حاليا 
المتحـــدة  للولايـــات  موجهـــة  نســـخ  خمـــس 
وبريطانيا وأوروبا والشـــرق الأوسط وآسيا. 
وعندمـــا تـــرأس تحريرها ليونيـــل باربر عام 
2005، قال إنه ســـيعمل المســـتطاع لإعادة بناء 

الصحيفـــة على أســـس جديـــدة مـــن المهنية 
تنـــاول  فـــي  والمصداقيـــة  والثقـــة  المتفوقـــة 
المعلومات والتحليلات والتقارير والتعليقات، 
وقال ”مهمتي هي بناء جســـور الثقة الخاصة 
مع جمهور القراء ليس في بريطانيا فحســـب 

بل في جميع أنحاء العالم“.
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ميديا

الكاميرات تفرض معاييرها على صورة المرأة في الإعلام

رولا خلف تبدأ مهمتها في بناء جسور الثقة مع الجمهور

انتقدت النجمة جينيفر أنيستون طريقة تعامل الإعلام مع النساء، والمعايير التي يفرضها 
على صورة المرأة، وهو ما انعكس بشــــــكل مباشر على الجمهور وقبوله للمرأة في أماكن 
ــــــداءات اللفظية عبر مواقع  ــــــة، وبرز جليا هذا التأثير الســــــلبي في الإســــــاءات والاعت معين

التواصل الاجتماعي.

مصير مجهول لمجموعة الخبر الإعلامية الجزائرية بعد إلغاء صفقة بيعها

النساء يواصلن الصعود.. رولا خلف نائب رئيس تحرير فايننشال تايمز

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة، مقتل مصور قناة ”الغدير“ 

وإصابة مراسل ومصور قناة 
”العراقية“ الحكومية في انفجار وقع 
الأربعاء، خلال مشاركتهم في تغطية 
عمليات تنفذها قوات الأمن العراقي 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية جنوب 

مدينة الموصل.

◄ شكل موضوع ”تعبئة وسائل 

الإعلام من أجل المغرب ومغاربة 
العالم“ محور منتدى نظمته الوزارة 

المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 
وشؤون الهجرة، الأربعاء، في مدينة 

الصخيرات المغربية، لصالح الكفاءات 
الإعلامية المغربية خارج البلاد.

◄ صرحت قناة أوربيت الفضائية أن 

القائمين على القناة أنهوا التعاقد 
مع مقدم برنامج ”القاهرة اليوم“ 

عمرو أديب، وجاء ذلك بعد إجازة عيد 
الفطر المبارك، وأكد مصدر مقرب من 
أديب، أنه طلب من إدارة القناة إنهاء 

التعاقد.

◄ تعقد كلية الإعلام في جامعة 
البترا مؤتمرها العلمي الثاني تحت 

عنوان ”مستقبل الإعلام التقليدي 
والجديد في ضوء التحولات التقنية 

والاجتماعية والثقافية في الوطن 
العربي“ نهاية العام الحالي، ويناقش 

الملتقى التغيرات التي حدثت، 
والمتوقع حدوثها، في مجال الإعلام 

في الوطن العربي.

◄ قررت محكمة القضاء الإداري 
بمجلس الدولة المصري، الأربعاء، 

إعادة دعوى منع رئيس نادي الزمالك 
مرتضى منصور من الظهور في 

وسائل الإعلام، ووقف برنامج أحمد 
موسى ”على مسؤوليتي“، للمرافعة 

بجلسة 6 سبتمبر المقبل.

باختصار

هوليوود تنتفض ضد ملاحقة الإعلام للنساء

«هنـــاك إعـــلام خاص مهني ومثالي ووطني لكنه خافت الأثر أمـــام هذا الإعصار اللامنضبط الذي 

نعيشه على مدار الساعة، أما الإعلام  المملوك للدولة فقد كان أكثر رصانة». 

نشأت الديهي
إعلامي مصري

«إصلاح الإعلام قضية سياسية بالأساس.. فأي إعلام نريد؟ وماهو الهدف؟ وهذا ما يؤدي إلى 

عقلنة العملية السياسية وتأمين التداول السلمي على السلطة».

هشام السنوسي
عضو هيئة الإعلام السمعي البصري في تونس

جينيفر أنيستون

الطريقة التي تصورني بها 

وسائل الإعلام تعكس 

الطريقة التي نرى بها النساء

[ رؤية وسائل الإعلام الضيقة تغذي الإساءة للمرأة على الإنترنت [ الصحافيات أكثر الفئات الاجتماعية تعرضا للاعتداءات اللفظية



} القاهــرة – أثـــار قـــرار إلقاء أئمة المســـاجد 
خطبة موحـــدة مكتوبـــة لصـــلاة الجمعة في 
مصر جدلا وســـخرية واســـعين على الشبكات 

الاجتماعية في مصر.
وحســـب قرار لـــوزارة الأوقـــاف المصرية 
ســـيكون بإمكان كل المصلين المصريين ســـماع 
نفس خطبة الجمعة، ســـواء كانوا في القاهرة 
أو فـــي الإســـكندرية أو فـــي أســـوان. والقرار 
تختلف حوله المواقـــف، فالبعض يرى أن هذا 
الإجـــراء ضـــروري لمحاربـــة التطـــرف الديني 
وتجفيـــف منابـــع التطرف والإرهـــاب، خاصة 
أن المنظمـــات الإرهابيـــة علـــى غـــرار تنظيـــم 
داعـــش وجماعـــة الإخوان المســـلمين المصنفة 
في مصر إرهابية، تســـتغل المســـاجد للترويج 
للأفـــكار الجهادية المتطرفة ولتجنيد المزيد من 
المقاتلين وتنفيـــذ عمليات إرهابية دامية. فيما 
يرى آخرون أن ذلك ليس حلا جيدا بل ســـيدفع 
بالشـــباب والمراهقين إلى الاستماع إلى خطب 

الإنترنت.
من جانب آخر أثار القرار سخرية البعض 
مـــن المصريـــين ضمـــن هاشـــتاغ #الخطبة_

الموحدة.
وسخر مغرد ”لماذا لا يسجلونها على ’سي 

ويشغلونها قبل الصلاة في الجوامع؟“. دي‘ 
واقترح آخر ”وزيـــر الأوقاف يطلع يخطب 
وإمـــام كل مســـجد يعمل ريتويـــت والمصلون 

يعملون لايك وأقم الصلاة“.
وتهكم مغرد ”وزيـــر الأوقاف يقدم 

مشـــروعا لتوزيع خطبـــة الجمعة 
مكتوبـــة علـــى جميـــع خطباء 

لسماع  الجمهورية.  مســـاجد 
خطبة الجمعة القادمة اتصل 
أي  مـــن   ٠٩٠٠٩٠٠ بالرقـــم 

محمول أو هاتف أرضي“.
”خطبة  معلق  وتســـاءل 
جمعة موحدة فـــي ٢٠١٦ هذا 

على أســـاس أن ذلك ســـيعلم 
الناس الدين الوســـطي الجميل 
الذي يمنع الخروج على الحاكم“.

واعتبـــر مغـــرد ”الإمـــام مســـماه 
الوظيفي؛ إمام وخطيـــب ومدرس وبعد الآن 

سيسمونه إماما وقارئ خطبة“.
وينظـــر مراقبون إلى هذه الخطوة بشـــيء 
من التحفظ، قائلـــين إنها تخفي تميز إمام عن 
آخر في الأداء، وتضعـــف قدرات الأئمة بمرور 
الوقت، مشـــيرين أيضا إلـــى اختلاف القضايا 

التي تشغل رواد مسجد دون آخر والتي يجب 
أن تتركز عليها الخطب.

وفي الســـابق حددت وزارة الأوقاف قضية 
معينة لتناولها في خطب الجمعة كل أسبوع.

ووفـــق مصـــادر فـــإن الخطبـــة الموحـــدة 
ســـيكتبها علمـــاء الديـــن فـــي الأزهر 
الشريف ووزارة الأوقاف بمشاركة 
رأي لجنـــة الشـــؤون الدينيـــة 
النواب  بمجلـــس  والأوقـــاف 
النفس  لعلماء  ســـيكون  كما 
والتنميـــة  والاجتمـــاع 

البشرية دور في ذلك.
في المقابـــل رفض قطاع 
كبير من أئمـــة ودعاة وزارة 

الأوقاف هذا الاقتراح.
ودشـــن عدد من الأئمة حملة 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
لرفـــض هـــذه الفكـــرة، عبـــر هاشـــتاغ #لا_

للخطبة_المكتوبة، أعربوا خلاله عن شعورهم 
بالإهانة جراء هذه الفكرة التي تضيع ما تبقى 
مـــن كرامتهم فقراءة ورقة فوق المنبر لا تحتاج 
إلـــى عالم أزهـــري إنمـــا تحتاج إلى إنســـان 
يســـتطيع القـــراءة فقط. وقال عـــدد من الأئمة 
إن هذه الفكرة تقتل الإبداع وتمحو شـــخصية 

الخطيب كما تقدم العشـــرات من الدعاة وأئمة 
المســـاجد بطلبات إلى وزير الأوقاف بالتراجع 
عن تنفيذ الفكرة، والاكتفـــاء بتوحيد موضوع 
الخطبة مع ترك الصياغة للإمام بما يتناســـب 
مع المكان والجمهور. وكتب إمام على حســـابه 
على فيسبوك ”طالما أنتم مصممون على إهانة 
الأئمـــة والخطباء فالحل الأمثـــل هو الخطيب 
الآلي، املأوا ذاكرته بما تشـــاؤون ليخطب به، 

وبهذا ترفعون الحرج عن الأئمة والخطباء“.
من جانب آخر، رحب مغردون بالفكرة ضمن 
#معا_ضد_الإرهاب_والفكـــر_ هاشـــتاغ 

الضال.
وكتـــب مغرد “ للأســـف الإرهـــاب خرج من 
خطب الجمعة وحلقات الدروس العصرية، لا بد 
من قطع الطريق عليهم العلّة موجودة عندنا“.
وكتـــب مغرد ”رســـميا : #خطبة_جمعة_
موحـــدة لجميع مســـاجد مصر خطـــوة موفقة 
أتمنى لها النجاح وســـيتم تطبيقها في #الأردن 

قريبا إن شاء الله“.
واقترح مغـــردون خطبة جمعة موحّدة ضدّ 

كل ما يهم الشعب كالفساد.
يذكـــر أن كثيرا من خطـــب الجمعة في كافة 
أنحـــاء الوطـــن العربـــي باتـــت لا تقتصر على 
المواعظ الدينية فحســـب، مثلما كانت قبل ذلك 

بل يتطرق الكثير منها إلى البعض من المسائل 
السياســـية وقضايا الرأي العام، وهو ما نهت 
عنه بعض المؤسســـات الدينية وتواجهه بشدة 

كمؤسسة الأزهر في مصر.
ولا يحبـــذ المغـــردون تطـــرق رجـــال دينهم 
إلـــى الحديث في السياســـة أثناء خطبة صلاة 
يـــوم الجمعة. خاصة أن البعـــض من الخطباء 

يعمدون إلى نشر الفوضى والطائفية.
وفـــي هذا الســـياق كتـــب معلـــق ”خطيب 
الجمعـــة يتكلم عـــن مكارم أخلاق الرســـول لما 
رفـــض الدعـــاء على الكفـــار.. لكنـــه حين أنهى 
الخطبة لم ينـــس الدعاء علـــى اليهود بترميل 

زوجاتهم وتيتيم أبنائهم“.
مســـتخدمون آخـــرون لا يعرفـــون الهـــدف 
والمقصد مـــن وراء اهتمام البعـــض من هؤلاء 
الوعـــاظ بمحاولة الخوض فـــي دحض بعض 
المعتقـــدات الأخرى كالمســـيحية أو الدعاء على 

الشيعة أو المخالف السياسي“.
وانتقد معلق ”الرافضـــون كأنصار جماعة 
الإخوان المســـلمين، يجـــب أن يعلموا أن تركيا 
مثلا تقوم بإرسال أئمة إلى ألمانيا حيث تعيش 
جالية تركية تعد بالملايين، وتحدد لهم الخطوط 
العريضـــة لعملهم بمـــا ذلـــك محتويات خطب 

الجمعة“.
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توحيد خطــــــب الجمعة في مصــــــر إجراء 
يثير الجــــــدل بين المعلقين على الشــــــبكات 
ــــــرى معلقــــــون أن الإجراء  ــــــة. ي الاجتماعي
ضــــــروري لـ"محاربة التطرف الديني" فيما 

يراه آخرون قرارا دون فائدة.

} طرابلــس - نعـــى الليبيـــون علـــى المواقع 
الاجتماعية طـــارق الســـعيطي، خبير الألغام 
والمتفجرات الذي قُتل الســـبت إثر انفجار لغم 

في مدينة بنغازي كان يحاول تفكيكه.
وانتشـــر هاشتاغ #طارق الســـعيطي على 

نطاق واسع في ليبيا.
كما دشـــن الليبيون صفحة على فيسبوك 
بعنوان ”كلنا الشـــهيد البطل طارق السعيطي 
خبيـــر المتفجرات والألغـــام“. وعبر العديد من 
الأشخاص عن احترامهم للسعيطي وتقديرهم 

لعمله.
وكتب الإعلامي محمود بن موسى، ”طارق 
الســـعيطي لـــم يستشـــهد الأمس بـــل اعتبره 
شـــهيدا مُنذ اليوم الذي اختار فيه نزع الألغام 
وحفظ أرواح الليبيين مـــن مخلفات الإرهاب. 
طـــارق اختار مهمة هو يعلـــم خطورتها إلا أن 
إخلاصه للوطـــن وحرصه على أرواح المدنيين 

الليبيين كانا أغلى“. وانتقد مغرد:

وأكد مغرد: 

وتناقل مغردون على نطاق واســـع صورا 
ومقاطع فيديو لـ“منقذ الأرواح أثناء أداء عمله 
منهـــا صورة له أثناء الثورة الليبية ظهر فيها 

يفكك لغما مزروعا بين مصراتة وزليتن.

وقال مغرد:

في إشارة إلى أولئك الذين حاولوا تشويهه 
عبر الصفحات الاجتماعية والإساءة إليه.

وكتب مغرد:

وكتبت صفحة على فيسبوك:

يذكر أن الســـعيطي من أفراد سرية يطلق 
عليها قســـم الهندسة العســـكرية والذي عرف 

عنها تفكيكها للألغام بدقة ومهارة.
وقـــد تعرض ســـابقا لإصابة فـــي ١٦ مايو 
اء انفجـــار لغم أرضـــي أصاب  الماضـــي، جـــرَّ

سيارته  في مدينة بنغازي. 

في مصر: إمام المسجد يخطب والمصلون يغردون
} فرجينيا - قالت الشرطة الأميركية الأربعاء [ خطب الجمعة الموحدة تثير جدلا وسخرية على الشبكات الاجتماعية

إن ثلاثـــة رجـــال من ولاية فرجينيـــا تعرضوا 
لوابل مـــن الرصاص في حادث بث مباشـــرة 
علـــى خدمـــة فيســـبوك لايف وهو مثـــال آخر 
على ظاهرة البث المباشـــر لمشـــاهد عنف على 
الإنترنت. وقالت الشـــرطة في بيان إن الرجال 
أصيبـــوا بالرصـــاص في السادســـة مســـاء 
بمنطقـــة نورفولك على بعـــد 240 كيلومترا من 

واشنطن العاصمة.
ونقل الثلاثة (اثنـــان يبلغان من العمر 27 
عاما والثالث 29) إلى مستشـــفى وأحدهم في 

حالة حرجة.
ومنذ أقل من أســـبوع وفـــي حادث إطلاق 
رصـــاص انتشـــر ســـريعا بثـــت ســـيدة مـــن 
مينيســـوتا مشـــهدا دمويا عقب قيـــام ضابط 

شرطة بإطلاق الرصاص على صديقها.
خدمة لايـــف التي أطلقتها فيســـبوك جزء 
محوري في استراتيجيتها للنمو وتسمح لأي 

شخص ببث فيديو مباشر من هاتفه الذكي.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي موجة 
متصاعـــدة من اســـتغلال المجرمـــين لخدمات 
البـــث الحي عـــن طريـــق الهواتـــف المحمولة 
لتوثيق جرائمهم مباشـــرة لرواد تلك المواقع، 
لتشرع الشـــبكات الاجتماعية في معركة شاقة 

لوقف هؤلاء المجرمين.
وأصبحـــت تطبيقـــات البث المباشـــر عبر 
الإنترنـــت مثـــل ”فيســـبوك لايـــف“ ويوتيوب 
تشـــكل  التابـــع لغوغل و“تويتر بريســـكوب“ 
هاجسا أمنيا جديدا يؤرق السلطات الحاكمة 
في العديد من الدول. فهي تتيح لمســـتخدميها 
إمكانية عرض فعاليات على الهواء مباشـــرة 
مـــا قد يتناقض مع الدواعـــي الأمنية في حال 

احتوى البث المباشر على تهديدات إرهابية.
وفي حـــين تطالـــب الحكومات الشـــركات 
المسؤولة عن إطلاق تلك التطبيقات بتزويدها 
بقاعدة بيانات لمستخدميها ومراقبة تفاعلات 
المســـتخدمين عن كثب، يـــرى خبراء في مجال 
علـــى  الســـيطرة  إحـــكام  أن  التكنولوجيـــا 
تطبيقـــات البث المباشـــر صعـــب للغاية حيث 
أنـــه لا توجـــد أدوات أوتوماتيكيـــة يمكنهـــا 
تحديد الفيديوهات التي يتوجب عدم نشـــرها 
وإزالتهـــا على الفور. وكل مـــا يمكن فعله هو 

حذف تلك المحتويات في وقت لاحق.
ويقـــول فيســـبوك إنـــه يتلقى أســـبوعيا 
الملايين من البلاغات عن خرق المعايير ويعمل 
حاليـــا على زيادة حكم فريـــق مهمته مراجعة 
المحتوى المباشر طوال اليوم، حيث يعمل هذا 
الفريـــق على وقف البث المباشـــر لأي محتوى 

ينتهك المعايير المعمول بها.
ويعتمد فيســـبوك عموما على مستخدميه 
ليشـــيروا إلى المحتـــوى الذي يختـــرق بنود 
الخدمة الذي يقدمها منذ نحو عام، كما أن لدى 
الشركة موظفين مختصين بمراقبة فيديوهات 
البث الحي، سعيا إلى تســـريع التحرك تجاه 

أي محتوى غير مرغوب فيه.

القتل  في أميركا برعاية 
{فيسبوك لايف} 

قالت المفوضية الأوروبية الخميس إن غوغل انتهكت قواعد المنافســـة في الاتحاد الأوروبي من خلال فرض شـــروط تقييدية على المواقع الأخرى. 
يشـــار إلى أن هذه الإعلانات هي المصدر الرئيســـي لعائدات الشـــركة العملاقة والشـــركة الأم ألفابت. وقالت مفوضة المنافســـة بالاتحاد الأوروبي 

{أغوغل تعيق المنافسة من خلال تقييد فرص منافسيها لوضع إعلانات عن آلات البحث الخاصة بهم على المواقع الأخرى}.

هاشتاغ اليوم
الليبيون ينعون {منقذ الأرواح}

أبرز تغريدات العرب
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#زعيمك حرامي 
لا تدافع عنه 

وتكون محاميا للشيطان.

خلف كل سياسي فاشل يرحل تأتي 
سيدة لتحل محله ويُطلب منها دوماً

 أن تثبت أنها "حديدية". 
الصدأ له والحديد لها. #هم_و_هنّ.

هل حقا تعتقدون أن عدة تصريحات 
من هنا وهناك ستقنعنا نحن الشعب 

السوري بالعودة إلى بيت الطاعة 
الأسدي؟ لعلمكم نحن طلاقنا بالثلاثة 

لا رجعة فيه.

علموا أولادكم الرقص والموسيقى 
وتقديس الفن.

ليس مهمّا إن كانت #داعش أميركية، 
إيرانية أو حتى من المريخ... المهم أن 

أغلب البهايم (أكرمكم الله) اللي فيها  
عرب.

أفشل من الرجل الذي يغار على المرأة، 
الرجل الذي يغار من المرأة.

فالأول دافعه إيجابي وهو الحب، 
أما الثاني فدافعه عقدة نقص مرضية 

مريبة.

منظومة الديمقراطية والحريات وحقوق 
الإنسان لا يمكن أن تزدهر في مدن 
الراعي والرعية، ولا يمكن أن تولد 
الا بعد قطع التطرف لا بعد مجيء 

الحداثة.

جمال دبوز
كوميدي مغربي فرنسي.

النجاح في جملتين:
١- انشغل بالقضايا الكبرى، ولا تلتفت 

للسفاسف
٢- قاتل لتطبق العبارة الأولى، مهما 

صادفك من سخف.

#حالياً 
سعر ٢ كيلو من الرطب يعادل سعر 

نصف برميل نفط، بل ربما أكثر .
نصدر رطب مو احسن؟ 

 #العراق.

من يريد أن ينتصر
 في حروب «الخارج» المهمة.. 

عليه قبلها أن ينتصر 
في حروب «الداخل» الأهم!

اللبناني بسكوته هو دائما بين خيارين 
لا ثالث لهما السيء والأسوأ
اللبناني شريك في الجريمة 

وليس ضحية.

تتتابعوا

@nezar_alzwee 

لم نسمع بصلاة الغائب على روح الشهيد 
طارق الســــــعيطي رغم أنه ليس مقاتلا بل 
مجرد إنســــــان ينقذ الناس من الموت؟ مع 

العلم أن شعره طويل كذلك.

ل

@soh_eljahmi 

صــــــورة للشــــــهيد طارق الســــــعيطي أثناء 
تفكيك المتفجرات بين مصراته وزليتن أثناء 
ثورة ٢٠١١ وقتلوه…هكذا يردون الجميل. 

ص
ت

@ferasbosalum

ــــــم يكــــــن #طارق_الســــــعيطي أنانيا أو  ل
ــــــل كان يعمل على نزع  ــــــا أو قبليا، ب جهوي
الألغــــــام وزرع الحياة فــــــي كل مكان في 

#ليبيا.

ل
ج

@Ehabtoweir 

”لا يشــــــمت في مفكك الألغــــــام إلا زارعها“ 
#طارق_السعيطي.

”

Diar Vaency

أشــــــارت مقاطع الفيديو التي جرى تداولها 
مع نبأ مقتل الســــــعيطي إلى ”إخلاص نادر“ 
ــــــا في عهــــــد ”التســــــويات والصفقات“،  لليبي
ــــــا“، فالرجل لم يكن مرغما  و“المتُاجرة بليبي
ار المواقف  على أن يُضحي بروحه، فيما تجُّ
يشــــــربون نخب ”السنوات الست العجاف“، 
ــــــر آبهين بدماء طارق وكل من ضحى من  غي

أجل ليبيا.

أ

ال

خطب الجمعة باتت لا 
تقتصر على المواعظ 
الدينية فحسب، بل 
يتطرق الكثير منها 

إلى السياسة

المسجد للصلاة لا لترويج أفكار الإرهاب



} بغداد  - في منطقة الجادرية جنوبي بغداد 
يلتقي كل جمعة المغرمون بســـباقات السرعة 
من الشـــباب العراقيين لاســـتعراض البعض 
من اللقطـــات الجميلة والخطرة بســـياراتهم 
الفارهة، ودراجاتهم النارية، ويكون المضمار 
أحيانا الشوارع العامة؛ إذ يبدو السباق كأنه 
استعراض بمناســـبة وطنية، في حين يعتبر 
البعـــض هـــذا النوع مـــن الســـباقات رياضة 
وترفيها للهروب مـــن الواقع، والبعض الآخر 

يراه وسيلة احتجاج.
ويحضر المئات من الناس لمشاهدة فعالية 
”تفحيط“ بغداد الأســـبوعي، حيث ”يشـــحط“ 
المشاركون بسياراتهم فوق الإسفلت مسببين 
ســـحباً من الدخان الناجم عن احتكاك إطارات 
السيارات بالإســـفلت. ويقول المنظمون لهذه 
الســـباقات، إن أعداد المشاركين والمتفرجين 
فـــي ازدياد، فهذا النوع من الفعاليات يســـمح 
للعراقييـــن بتجاوز الواقـــع الكئيب لمدينتهم 
التي تغلب عليها التفجيـــرات والاحتجاجات 

والوضع الاقتصادي الصعب.

وبـــدأ النـــاس يتجهـــون إلـــى مشـــاهدة 
”التفحيـــط“ أو ”الدريفتينـــغ“ في بغـــداد عام 
2010، وانتشـــر هذا النوع من الهوايات إذ ”لا 
توجد وسائل كثيرة للاستمتاع في بغداد، لذلك 
نستمتع بالتفحيط“، كما يقول علي البالغ من 
العمر 30 عاما. ويقـــول حارث الدليمي، البالغ 
من العمـــر 25 عاماً وأحد نجـــوم ”التفحيط“، 
”ننتظـــر طوال الأســـبوع قـــدوم الجمعة حتى 
ننســـى أحداث الأســـبوع من تفجيرات وقتل. 

لدينا فقط هذا اليوم لأنفسنا“.
لكن البداية الحقيقية لســـباقات التسارع 
كانت فـــي عام 2011 حين نظم مـــا بات يعرف 
بـ“نادي العراق لرياضة السيارات“ أول سباق 
فـــي منطقة الجادرية وتوالت بعد ذلك بطولات 
الـ“اتـــو كروس� و“التفحيـــط“ و“تجمع ال بي 
ام دبليو“ و“نادي بغداد لســـباق الســـيارات“ 
وغيرها، إضافة إلى سباق الدراجات النارية.

ويقـــول محمـــد ســـلام (24 عامـــا) لموقع 
”نقـــاش“ وهـــو يتجّه بســـيارته ”الســـبورت“ 
إلى مضمار الجادرية  حيث الســـباق الشهري 
للسيارات، والذي لا يعني الفوز فيه الحصول 
على أي جائزة أو تكريم ســـوى الوصول إلى 
قمة الاســـتمتاع بحســـب محمد الذي يتجنب 
السباقات القائمة على المراهنات، إن ”مضمار 

الجادرية هـــو الوحيد الذي يمكن أن يحتضن 
ســـباقات الســـيارات في بغداد على الرغم من 
كونه قصيراً جدا وغير ملائم لإقامة مسابقات 

رسمية“.
ويضيـــف محمـــد وهـــو منشـــغل بإجراء 
مكالمات مع باقي الأصدقاء لضمان حضورهم 
جميعا إلى مضمار الجادرية ”نتمنى أن ترعى 
الحكومـــة هذه الرياضـــة أو اللجنة الأولمبية 
فهـــي رياضة عالمية ويمكـــن أن تجذب الآلاف 
مـــن المشـــجعين والمتابعين مـــا يعني أنها 
ستدر الأموال على المنظمين في المستقبل“.

الســـابق  فـــي  كان  الجادريـــة  ومضمـــار 
مخصصا لســـباق الســـيارات قبل عـــام 2003 
بشـــكل غير رســـمي فـــلا يوجد اتحـــاد للعبة 
سوى ســـباقات محدودة يرعاها نجل الرئيس 
العراقي الأســـبق عدي صدام حســـين، إلا أن 
اتساع العمران في الجادرية أدى إلى انحسار 

هذا المضمار فهو لا يتجاوز 400 متر اليوم.
صـــوت المحـــركات الصاخـــب وصيحات 
الشـــباب الحاضرين مـــع عدد قليـــل جدا من 
الفتيات وهم يهتفون للمتسابقين ويتفاعلون 
معهم، وبينهم محمد الذي أضاف تحســـينات 
كثيرة على ســـيارته ”كي تلائم الســـباقات فلا 
توجد ســـيارات مخصصة لهـــذه الرياضة في 
العراق“ بحسب قوله، كان أبرز ما يميز المكان 
الذي يتـــم نقل فعالياته بصـــورة خاصة على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي وأحيانا تتواجد 

البعض من القنوات التلفزيونية.
واللافت أن جميع السيارات المشاركة في 
السباق قد زينت بملصقات وألوان زاهية تميز 
سيارات المتسابقين عن بعضها البعض، ولا 
يقتصر الأمر على الســـباق فحسب، فقد تكون 
هناك اســـتعراضات تدعى باللهجـــة العامية 
وهي عبارة  العراقيـــة ”تفحيط أو طناشـــات“ 
عـــن حـــركات اســـتعراضية خطرة يقـــوم بها 
المتسابق المحترف بسيارته بشكل منفرد، لا 

تخلو من التهور لكنها محببة إلى الجمهور.
وإلـــى جانب تلك الســـباقات هنـــاك أيضا 
جـــولات لمواكـــب ســـيارات ودراجـــات نارية 
تكون عادة من النوع نفســـه تجوب العاصمة 
بيـــن الحين والآخـــر وباتت مشـــاهدتها أمرا 
مألوفاً لا ســـيما في يومي الإجازة الأسبوعية؛ 
الجمعـــة والســـبت. ولعـــل أبرز اســـتعراض 
ســـيارات شـــهدته بغداد مؤخرا هـــو لتجميع 
حيث جابت  ”كروب سيارات الـ ”بي أم دبليو“ 
العشرات من السيارات من نوع ”بي أم دبليو“ 
شـــوارع وســـط بغداد تحت أنظـــار وترحيب 

الأهالي ورجال الأمن على حد سواء.
ويقـــول ماجد كريـــم (33 عامـــا) وهو أحد 
المشـــاركين في هذا الاســـتعراض إن ”الفكرة 
بدأت من خـــلال صفحة لمحبي هذا النوع من 
الســـيارات (بي أم دبيلو) على موقع التواصل 
الاجتماعي الفيســـبوك، كنا نعـــرض فيها كل 
ما يتعلق بأحدث موديلات الســـيارات وطرق 
محركاتهـــا  وتحويـــر  وتزيينهـــا  صيانتهـــا 
لتلائم الســـباقات، إلى أن طرحت فكرة القيام 

باستعراض شـــارك فيه العشـــرات من مالكي 
سيارات الـ’بي أم‘ القديمة والحديثة“.

ويضيف ”بعـــد ذلك أصبح الاســـتعراض 
الذي نقوم به شـــهريا وبمشـــاركة أوسع، لكن 
الأوضـــاع الأمنية أحياناً تحـــول دول انتظام 
الاســـتعراض، كما لم نســـتطع أن نقيم سباقا 
خاصا بنـــا لأن بغـــداد لا تحتـــوي على رالي 
أو مضمـــار نظامي، ونـــادي الجادرية أصبح 
لا يســـتوعب أعـــداد الســـيارات الكثيرة التي 

تشارك في السباقات“.
ويـــرى ماجـــد جمهـــور رياضـــة ســـباق 
الســـيارات في العـــراق ”غفيرا جـــدا“ ويمكن 
الاســـتدلال على ذلك من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التي تعج بـــالآلاف من المعجبين 
بصفحات الســـيارات لا سيما الرياضية منها، 
إضافة إلى الإقبال الكبير على الســـباقات في 
مضمار الجادرية والســـباقات المشـــابهة في 

محافظات بابل وكركوك والبصرة.

أنا {أفحط} إذا أنا موجود

تتعـــدد الأســـباب والعوامـــل التـــي تدفع 
الشباب إلى التعلق بظاهرة التفحيط الخطرة، 
منها ما هو متعلق بالأســـرة، مثل الإفراط في 
حب الأبناء، وضعف مراقبة الوالدين لســـلوك 
أطفالهمـــا، إضافـــة إلـــى التصـــدع الأســـري 
والخلافـــات الزوجية، فهي تُعد من الأســـباب 
القويـــة التي تدفـــع الأبناء إلى ممارســـة هذه 
الظاهرة، وهو ما أشـــارت إليه نتائج دراسات 
علم النفس، فغياب مفهوم السلطة لدى الأبناء 
يدفعهـــم إلـــى التهور وممارســـة ســـلوكيات 
مخالفـــة تقاليد المجتمع، لعـــدم وجود رقيب 

على تصرفاتهم.
إلـــى جانـــب ذلـــك هنـــاك أســـباب تتعلق 
بالمجتمع، مثل غياب وســـائل الترفيه وأماكن 
المـــرح في ظل غياب الأمن فـــي بغداد. كما أن 
انتشـــار مواقـــع الإنترنت التـــي تقوم بعرض 
العديد مـــن الفيديوهات والصـــور التي تثير 

وتحفز الشـــباب، يجعـــل المراهقين يتجهون 
نحو ممارســـة هـــذه الظاهرة مـــن أجل إثبات 
الذات والشـــعور بالســـعادة وتحقيق المتعة 
التـــي يبحث عنها ”المفحـــط“، كما يقول أحد 
المغرميـــن بهـــذه الهواية ”أنا أفحـــط إذن أنا 

موجود“.
ومن الدوافع التي تجعل الشباب يتعلقون 
الشعور بالمتعة والشهرة  بظاهرة ”التفحيط“ 
وحـــب الظهـــور عند ممارســـة هـــذه الهواية 
المفضلة لديهم، إلى جانب الشـــعور بالبطولة 
والشـــجاعة، وفـــي أحيـــان أخـــرى قـــد تكون 
رد فعـــل للتنفيـــس الانفعالي عـــن الغضب أو 
العصبية التي يتعرضـــون لها، وقد تكون من 
أجل لفت انتباه الآخرين أو التعبير عن الذات 
والاستقلالية أو دافعا لتغيير الروتين اليومي 
من أجل ملء أوقات الفراغ أو هروباً من الفشل 

الدراسي أو البطالة.
وهنـــاك آخرون يـــرون أنها وســـيلة تحدّ 
واحتجاج على الأوضاع الأمنية غير المستقرة 
والتـــي زادهـــا تنظيم داعش ســـوءا، فالحرب 
على الإرهابيين خلقت أزمة عميقة في العراق 
وعاصمته بغداد، فلا يعرف عشـــاق التفحيط 
إن كانوا ســـيعودون في الجمعـــة القادمة، أم 
سيسقطون ضحية أحد التفجيرات الإرهابية، 
لذلك  يجتمعون في ساحات التفحيط الجمعة 
ليعبـــروا عـــن تمردهـــم علـــى الإرهابيين؛ إذ 
يقـــول الدليمي“لدينـــا طريقتنـــا الخاصة في 

الاحتجاج“.

مخاطر الهواية

لا تخلـــو هـــذه الهوايـــة فـــي العـــراق من 
مخاطر، خاصة وأن الكثيرين من الشباب باتوا 
يستخدمون الشوارع العامة لممارسة حركات 
”التفحيـــط“ والســـباقات، الأمـــر الـــذي يؤدي 
إلى مضايقـــة المواطنيـــن ويعرضهم للخطر 
وأحيانا افتعال الزحام الخانق. ومن العواقب 
التـــي تخلفها ظاهـــرة التفحيـــط وخاصة في 

الشوارع العامة، الموت والإصابات الخطيرة 
وزهـــق أرواح الآخرين أثنـــاء التفحيط، فهذه 
الظاهرة تفسح المجال للجرائم والانحرافات 
الأخرى، بالإضافة إلى معاناة أسر المفحطين 
نتيجـــة فقـــد أبنائهم أو إعاقتهم بســـبب هذه 

الظاهرة.
ويـــرى عدد مـــن المواطنيـــن أن التفحيط  
ظاهرة ســـلبية في كل حال من الأحوال لما لها 
من تأثير ســـلبي على الفـــرد والمجتمع؛ وذلك 
من خلال ما تخلفه من حوادث، وأن الأســـباب 
التي تجعل الشـــباب يلجأون إلـــى هذا النوع 
من الســـباقات هو عدم وجود شيء لملء وقت 
الفراغ، والتقصير مـــن مختلف الجهات بعدم 
إعطـــاء الثقـــة الكافيـــة للشـــباب للتعبير عن 

النفس بالأفكار الهادفة والنافعة.
ويكثـــر التفحيط في الإجـــازات والأعراس 
والمباريات، وهذا يؤدي إلى استهلاك طاقات 
المجتمع مـــن الشـــباب والممتلـــكات العامة 
وقتل الأبريـــاء، فعلى الدولة توعية الشـــباب 
وتخصيـــص أماكن لممارســـة هـــذه الهواية 
وكذلك طرح مسابقات ومنافسات بين الهواة.

ويقـــول أركان عبدالخالـــق، وهـــو ضابط 
شـــرطة مـــرور في بغـــداد، إن ”رجـــال المرور 
مكلفون بتنظيم حركة الســـيارات في الشوارع 
العامـــة وعليـــه فإننـــا لـــن نســـمح بحركات 
التفحيط الخطرة أو السباقات غير المرخصة 

لأنها تؤدي إلى حوادث خطرة“.
ويشير إلى أنه ”قام بإيقاف وتغريم عدد من 
الشباب وهم يتســـابقون على جسر الطابقين 

في بغداد لتجاوزهم السرعة المحددة“.
أما بخصوص الاستعراضات التي تجوب 
شـــوارع العاصمـــة كل يـــوم جمعـــة تقريبـــا 
فيقـــول أركان ”إنها لا تحتـــوي على مخالفات 
فمواكب هذه الاستعراضات لا تتجاوز السرعة 
القانونية، لكنها تتعرض لتدقيق أمني من قبل 
نقاط التفتيش المنتشـــرة في بغداد في إجراء 
روتينـــي قـــد يتضمـــن التفتيـــش والتأكد من 

الأوراق الثبوتية للسائقين“. 
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تزداد شــــــعبية ”تفحيط الســــــيارات“ بين الشــــــباب في بغداد هذه الأيام أكثر من أي وقت 
مضــــــى للتنفيس عــــــن أوضاعهم أو إثبات ذواتهم أو التعويض عن حالات نفســــــية خلفها 
الفشل في الدراسة أو البطالة فاعتبروا هذه الهواية وسيلة ترفيه للهروب من الواقع، في 

حين يراها آخرون خطرا يحدق بهؤلاء الشباب والمجتمع بصفة عامة.

منطقة الجادرية جنوبي العاصمة بغداد تشهد لقاء المغرمين بهواية {التفحيط} أو {الدريفتينغ} 

حيث يواكب المئات من المشاهدين استعراض المغامرين لبعض اللقطات الخطرة.

من الدوافع التي تجعل الشـــباب يتعلقون بظاهرة {التفحيط} الشـــعور بالمتعة والشهرة وحب 

الظهور عند ممارسة هذه الهواية المفضلة لديهم، إلى جانب الشعور بالبطولة والشجاعة. تحقيق

شباب {الدريفتينغ} في بغداد يستمتعون بهوايتهم الخطرة
[ في الجادرية ملتقى أسبوعي لاستعراض مهارات السياقة [ تحسينات كثيرة على السيارات الفاخرة لتلائم السباقات

النوادي نظمت اللعبة

التفحيط لعبة التفاخر استعراض يتطلب مهاراتالجمهور يتفاعل 

شوارع بغداد مضامير للسباقات

سيارات فارهة في مضمار خطير

التفحيط في الإجازات والأعراس 

والمباريات، يؤدي إلى استهلاك 

طاقات المجتمع من الشباب 

والممتلكات العامة وقتل الأبرياء



أميرة فكري

} القاهــرة - فكـــرة إنشـــاء مدرســـة لتعليـــم 
المقبلين على الزواج أسس العلاقات الزوجية 
راودت صاحبهـــا عندمـــا لم يســـتطع اختيار 
شريكة حياته بسهولة، فضلا عن ارتفاع نسب 
الطلاق فـــي المجتمع المصـــري، حتى لو كان 
الرجـــل والمرأة تزوجا بعـــد قصة حب طويلة، 
غيـــر أن المشـــكلات تدفـــع كليهما إلـــى طلب 

الانفصال عن الآخر.
لذلـــك بادر الشـــاب الـــذي هو علـــى أعتاب 
إنشـــاء  فكـــرة  بطـــرح  عمـــره  مـــن  الثلاثيـــن 
مدرســـة خاصة بالزواج علـــى موقع التواصل 
الاجتماعي، وفوجئ بردود فعل إيجابية تطالبه 
بتنفيذ الفكرة. لم يكن أمام أحمد وجيه ســـوى 
مشـــكلة واحدة تتعلق بالتدابيـــر المالية التي 
تؤهله لإنشـــاء مدرســـة من هذا النوع، فعرض 
الأمر علـــى إحـــدى الجمعيات الخيريـــة التي 
وافقت على منحه ثمانية فصول بشـــكل مبدئي 

للبدء في المدرسة.
وقرر الاستعانة بعدد من أساتذة علم النفس 
والاجتماع ومتخصصين في الشـــأن الأســـري 
وخبراء في التنمية البشـــرية، وكانت المفاجأة 
إقبالا كبيرا من الجنســـين على الاستفادة مما 

تقدمه المدرسة الجديدة.
إن الدافع  قـــال أحمـــد وجيـــه لـ“العـــرب“ 
الحقيقي لإنشـــاء المدرسة وجود رجال ونساء 
يقبلـــون على الزواج دون تأهيل مســـبق، حتى 
الأسرة نفســـها لا تقوم بدور الناصح الحقيقي 
لاســـتمرار الابـــن أو الابنـــة في حيـــاة زوجية 

ســـعيدة، والأكثريـــة تتـــزوج بطريقـــة خاطئة، 
وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع نســـب الطلاق 
في المجتمع المصري، لذلك كانت مبادرة محو 
الأمية الزوجية، وإرشـــاد كل من الزوجين إلى 

حقوقه وواجباته إيجابية.
المدرســـة تخـــص كل الفئات، ولا تشـــترط 
أن يتـــردد عليهـــا المقبلون على الـــزواج فقط، 
فهناك أزواج يشـــاركون في الدورات التدريبية 
التـــي تقدمها، بعضهم شـــعر بملل وخيبة أمل 
فـــي الـــزواج، والبعض الآخر يريد الاســـتفادة 
بالمزيـــد مـــن النصائح لزيادة ســـعادته خلال 
فترة الزواج، أو حتى تربية الأبناء وتنشـــئتهم 
بطريقـــة صحيحـــة. بيـــد أن المدرســـة لديها 
قســـم خـــاص بخبـــراء متخصصيـــن في طرق 
تربية الأبناء الأطفال وحتـــى وصولهم مرحلة

 الشباب.
لكن لا تزال النســـبة الأكبر في المدرسة من 
المقبليـــن على الـــزواج، لارتفاع نســـبة الأمية 
الزوجيـــة عندهـــم، ولا يريـــدون تكرار الفشـــل 
الـــذي وقع فيه الآخرون، خاصة إذا كان الزواج 
ينبني على قصة حـــب، من منطلق أن الدورات 
متنوعة، وتشمل التأهيل لكل مرحلة على حدة، 
مثل فتـــرة الخطوبة وما قبل الزواج والتجهيز 
للزفـــاف وما بعد الزواج مباشـــرة وفترة حمل 
الزوجة والتعامل معها خلال هذه المرحلة، ثم 
فتـــرة الإنجاب وتربية الطفل في ســـن صغيرة 

حتىمرحلة التقدم في العمر.
لا تنتهـــي علاقة المقبلين علـــى الزواج أو 
المتزوجيـــن فعلا بالمدرســـة بمجـــرد انتهاء 
لأن  فيهـــا،  للمشـــاركين  التدريبيـــة  الـــدورات 
المدرســـة تقوم بالتواصل معهم لفترات طويلة 
لمتابعـــة حياتهـــم الزوجيـــة وعلاقاتهـــم مـــع 
بعضهـــم داخل المنـــزل ومدى الاســـتفادة من 
الدورات التي حصلوا عليها، عبر استشـــارات 
مجانية مع المدربين، بينما تمنح المدرسة هذه 
الدورات مبالغ رمزية يذهب جزء منها للأعمال 
الخيرية، وجزء آخر يســـتخدم في التوســـعات 

ورواتـــب المدربيـــن. تحولت المدرســـة، التي 
يتابـــع صفحتها على فيســـبوك ما يزيد عن 95 
ألف شـــخص، إلى كيان له مقـــر ثابت في حي 
مدينـــة نصـــر بالقاهـــرة، وجرى افتتـــاح فرع 
لها بالإســـكندرية مطلع شـــهر يوليو الجاري، 
بعد مناشـــدات عديـــدة عبر صفحة المدرســـة 
على موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، ويحصل 
الملتحقون بالدورات في نهاية فترة الدراســـة 
التي تســـتغرق 12 ســـاعة مقســـمة علـــى أربع 

محاضرات على شهادة إتمام الدراسة.
وأكـــد أحمد وجيـــه، أن الفتـــاة أو المرأة، 
أكثر إقبالا على المشـــاركة في دورات المدرسة 
بنســـبة 75 بالمئـــة لأنهـــا أكثـــر حرصـــا على 
اســـتقرار الأســـرة من الرجل، والمســـؤولة عن 

المنـــزل وتربيـــة الأطفـــال وزوجهـــا يحملهـــا 
كل شـــيء، وتريـــد النأي بنفســـها عن الفشـــل 
وتدهور اســـتقرار أســـرتها ووصول الأمر حد 

الطلاق.
وأضـــاف ”ليس شـــرطا أن يكـــون الطلاق 
ابتعـــاد الزوجين عن بعضهما إلـــى الأبد، لكن 
قـــد يحدث طـــلاق بيـــن الزوجين ويســـتمران 
فـــي الحياة الزوجية داخل منـــزل واحد، وهذا 
مـــا يطلـــق عليه الطـــلاق العرفـــي، أو الخرس 
الزوجي، ويعني أن الزوجين يعيشان في منزل 
واحـــد لهـــدف لا يتعـــدى تربية الأبنـــاء، وهما 
منفصـــلان داخل المنزل ويفضلان عدم الطلاق 
لحماية الأبناء والحفاظ على ســـمعتهما فقط، 
حتـــى لا تحمـــل الزوجة صفة مطلقـــة، والزوج 

صفة مطلق“. ويشـــار إلى أن هنـــاك 240 حالة 
طلاق فـــي مصر يوميا، أي بمعـــدل حالة كل 6 
دقائق، حيث يقدر عـــدد المطلقات بحوالي 2.5 
مليون، وفقا لدراسة نشـــرها مركز المعلومات 
ودعم اتخـــاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في 
2014، وأكـــد أن عدد حالات الطلاق يزيد حوالي 
5 آلاف حالة سنويا. وأوضح مؤسس المدرسة 
”إذا جرى توســـيع الفكرة في أكثر من محافظة 
مصريـــة، وحصول المقبليـــن على الزواج على 
دورات تأهيل لأســـرة مستقرة، سوف تنخفض 
نســـب الطلاق إلى مســـتويات قياسية، بيد أن 
محو الأميـــة الزوجية أقصر طرق بناء أســـرة 
مســـتقرة محصنة من التفكك وتشريد الأطفال 

والحفاظ على سلوكياتهم“.

} برلين - أشـــارت الخبيرة النفسية بيرجيت 
مويلـــر إلى أن الأطفـــال المرضـــى على نحو 
خطيـــر أو المعاقيـــن هم بحق محـــور اهتمام 
آبائهم، وفـــي المقابل يتم إغفـــال احتياجات 

أشقائهم وسط هذه المعمعة.
وشـــددت على ضـــرورة أن يحتـــاط الآباء 
علـــى نحو أكبر لضمان ألا يتم إهمال أطفالهم 
الآخرين. ويصبح الأمـــر صعبا عليهم خاصة 
عندمـــا لا يتـــم إطلاعهم صراحـــة على طبيعة 
الإعاقة وكل آثارها السلبية، ما يجعل الوضع 

يسيطر على شعور الأشقاء.

الأطفـــال  مجـــال  فـــي  الخبيـــرة  وقالـــت 
والمراهقين ”سيحاول الأشقاء إظهار ما لديهم 
من قوة الإرادة، والتكيف مع الأزمة، ومحاولة 
مواصلـــة الحيـــاة كمـــا المعتاد. وقـــد يميل 
الأشقاء إلى الإحجام عن إظهار مشاعرهم، إلى 
جانب احتمال الإصابة بالاكتئاب واضطرابات 
النوم. وفي وضع كهذا، ربما يســـاعد العائلة 
الحصـــول علـــى استشـــارة نفســـية ويمكـــن 

التوصل إلى حلول معا“.
ويؤكد الخبـــراء أن الأطفال الذين يعانون 
من مشـــاكل التعلّـــم، والأطفـــال الذين يعانون 

مـــن متلازمـــة داون، تكون لديهـــم احتياجات 
خاصة، حيث تكون الحياة بمثابة تحد للطفل 
ولأســـرته، وقد يصاب الوالـــدان بالاكتئاب أو 
الشـــعور بالذنب في حال كانا مسؤولين عما 
حدث لطفلهما، كما يشعران بالهم والقلق إزاء 
مســـتقبل الطفل، فقد يشـــعر الوالدان بالرغبة 
في الهرب والخلاص من المســـؤولية الملقاة 
علـــى عاتقهما، من خلال إيداع طفلهما في دار 
أو مدرســـة خاصة تســـتطيع التعامل معه، أو 
قد يشعران بعزيمة عارمة تدفعهما إلى العمل 

المضني من أجل طفلهما المعاق.
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لا يخلو المجتمع المصري من مبادرات شــــــخصية تســــــتهدف إســــــعاد الآخرين والحفاظ 
على الاســــــتقرار الأسري وترويض المشــــــكلات بين الزوج وزوجته، أو الآباء والأبناء. آخر 
المبادرات تتمثل في مبادرة شاب مصري بإنشاء مدرسة تحمل اسم ”اتجوز صح“ لتعليم 

المقبلين على الزواج أسس العلاقات الاجتماعية.

يعد الكرفس مفتاح الرشـــاقة؛ حيث أنه قليل الســـعرات الحراريـــة، إذ تحتوي 100 غرام منه ما 

بين 15و 25 سعرة حرارية، ويرجع ذلك إلى أنه يتألف من الماء بنسبة تزيد على 90 بالمئة.

يتمتع البروتين بأهمية كبيرة لنظام المناعة وتقوية العظام والشـــعور بالشـــبع، وتعد نخالة القمح 

من المصادر النباتية الغنية بالبروتين؛ حيث تحتوي كل 100 غرام منها على 15 غراما من البروتين.

أشقاء الطفل المريض بحاجة للاهتمام أيضا

أسرة
 [ مصري ينشئ مدرسة لتدريب الأزواج على أسس العلاقة الأسرية [ دورات تأهيلية لأسرة مستقرة موجهة لكل الفئات

محو الأمية الزوجية أقصر الطرق لوقاية الأسرة من الطلاق

◄ يشن المسؤولون فى منظمة 
الأمومة والطفولة ”يونيسيف“ حملة 
تحت عنوان (فرصة لكل طفل لجذب 

الانتباه لمصير الأطفال الفقراء 
واللقطاء والذين يفتقدون للعناية 

والغذاء والتعليم). وقالوا إن التفرقة 
في المعاملة يعاني منها الملايين من 

الأطفال، وفقا لإحصائيات المنظمة 
التي تنادي بضرورة مساعدة هؤلاء 

الأطفال والوقوف بجانبهم.

◄ توصل العلماء إلى أدلة جديدة 
حول ارتباط فيزيولوجيا الإنسان 
بحالته النفسية، وذلك بعد إجراء 
دراسة على متطوعين يعانون من 
مرض السكري من النوع الثاني.

◄ توصل باحثون من جامعة 
”ميشيغان“ الأميركية إلى معطيات 

جديدة تفيد بأن عدم استهلاك كمية 
كافية من الماء يمكن أن يسهم في 

زيادة الوزن. ويمكن اعتبار ما توصل 
إليه الباحثون دليلا آخر يصب في 
مصلحة الاعتقادات التي تقول إن 

شرب كمية كافية من المياه يمكن أن 
يساعد على مكافحة السمنة.

◄ تدرس شرطة ولاية تاميلاند 
الهندية إمكانية ملاحقة شبكة 

التواصل الاجتماعي فيسبوك قضائيا 
على خلفية قضية انتحار فتاة هندية. 

وقال الناطق باسم الشرطة إن فتاة 
من سكان دائرة ساليم وعمرها 21 

عاما أقدمت على الانتحار بعدما 
ظهرت في فيسبوك صورة تم تركيبها 

بشكل ظهرت الفتاة فيها عارية وهو 
ما دفعها إلى الانتحار.

◄ كشفت إحصائيات رسمية عن 
مضاعفة عدد النساء اللاتي ينجبن 

بعد سن الأربعين في بريطانيا ثلاثة 
أضعاف منذ عام 1981. وأوضح 

مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل 
الخصوبة لدى النساء فوق 40 عاما 

ارتفع مقارنة بمن هن في العشرينات 
لأول مرة.

باختصار جمال

المرأة أكثر إقبالا على المشـــاركة 

في دورات المدرســـة بنســـبة 75 

بالمئـــة لأنهـــا أكثـــر حرصـــا علـــى 

استقرار الأسرة من الرجل

◄

حافظي على وجهك 

من علامات الشيخوخة

ميـــل“  ”ديلـــي  جريـــدة  كشـــفت   {
البريطانيـــة، عـــن طرق حديثـــة يمكن 
اتباعها للباحثين عن الشـــباب الدائم 
لكي يبدو المرء أصغر من عمره بخمس 
ســـنوات، والتـــي يأتي فـــي مقدمتها 
التقليـــل مـــن تنـــاول الســـكريات، لأن 
الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي 
على نســـبة كبيرة من السكريات يؤدي 
إلى فقـــدان الجلد لمرونتـــه، وبالتالي 

يؤدي إلى ظهور التجاعيد، 
وينصـــح بتنـــاول الأطعمـــة التي 
تحتوي على الأوميغا 3، والتي تتمثل 
في الأســـماك، كذلك الإكثـــار من تناول 
الأطعمـــة التي تحتـــوي على مضادات 
للأكســـدة، لأن لهـــا عامـــلا مهمـــا في 
حمايـــة الجســـم مـــن ظهـــور علامات 
التقدم في السن، ومن أشهرها فيتامين 
C المتواجـــد فـــي الليمـــون والبرتقال 
واليوسفي والجريب فروت والجوافة.

كما ينصح بتنـــاول الأطعمة التي 
تحتـــوي علـــى الزنـــك، لأن من شـــأنه 
أن يضفـــي المزيـــد مـــن الحيوية على 
الجلـــد، ويوجـــد هـــذا العنصـــر فـــي 
البيض واللوبيا، بالإضافة إلى تناول 
البروتينـــات المتمثلـــة فـــي اللحـــوم 
والأســـماك، كمـــا ينصح بتنـــاول قدر 
كاف مـــن الخضـــروات والتي تحتوي 
على قيمة غذائية عالية، بالإضافة إلى 
الحد من تناول القهوة والشاي الأسود 
واســـتبدالها  الغازيـــة  والمشـــروبات 

بالشاي الأخضر أو الزعتر.

المدرسة لا تشترط أن يتردد عليها المقبلون على الزواج فقط

  

} أغلب الأزواج يقضون أكثر من نصف 
أعمارهم منكبين على مكاتبهم، ولا شغل 

لهم غير وظائفهم، وهذا من شأنه أن يفوت 
عليهم فرصة الاستمتاع بالأوقات العائلية 
المشتركة، التي من شأنها أن تضفي على 

حياتهم قدرا أكبر من المتعة والسعادة، 
التي لا يستطيعون جنيها من العمل فقط، 

حتى وإن تعاظمت مكاسبه المادية، لأن 
الماضي المهني الناجح لن يحتفظ ببريقه 

حتى نهاية العمر.
ومن اختار التضحية بالشريك والأسرة 

في سبيل صفقة قد تبدو رابحة وهو في 
ريعان الشباب، فإنه لن يتمكن مهما فعل من 

جني الأرباح طيلة عمره، لأنه بكل بساطة 
لا يستطيع إيقاف ساعته البيولوجية في 

زمن معين، وسيفلت الشباب منه فجأة، وفي 
النهاية سيجد نفسه في عداد المسنين، 

حينها ستمنعه قلة حيلته من إعادة بناء 
حياته الأسرية التي هدمها حبه المفرط 
للعمل، وسيتمنى وقتها أن يدفع كل ما 

اكتسبته يداه مقابل درء الشعور المدمر 
بالوحدة.

لكن للأسف معظم الخسائر تأتي على 
نحو مفاجئ، وفي أغلب الحالات لن يكون 
هناك ما يمكن فعله لامتصاص الصدمات 
النفسية التي تخلفها العزلة الاجتماعية.

أما من يحالفهم الحظ وتستمرعلاقاتهم  
الزوجية حتى سن التقاعد،

فقد يكتشفون أنهم غرباء عن شركائهم، 
لأنهم لم يشاركوهم حياتهم بشكل فعلي في 

الماضي.
وفي الغالب تكون النساء أكثر من 

يعاني من أعراض تقاعد الزوج، وخاصة 
في المجتمعات العربية، لأن لكل من الزوج 

والزوجة حياة منفصلة عن الآخر، تدور 
حول العمل بالنسبة إلى الرجل، وإدارة 

شؤون المنزل بالنسبة إلى المرأة.
ومع مرور السنوات يتغير هذا الوضع 
عندما يتقاعد الزوج، فتجد الزوجة نفسها 

مضطرة للقبول بتدخل زوجها في كل 
صغيرة وكبيرة، بشكل لم يحدث منذ سنوات 

طويلة، فتنقلب حياتها رأسا على عقب، 
وتكون النتيجة أن الكثيرات لا يسعدهن 
الوضع الجديد ولا يشعرن معه بالراحة، 

فيكون الانفصال النتيجة الحتمية.
ولذلك فإنه من الأفضل لأي شخص 

أن تكون له علاقات وثيقة بأفراد عائلته، 
وخاصة بشريك الحياة الذي يمثل أهم سند 

له في الحياة.
ولكن للأسف التقرب من شركاء الحياة 

من خلال مشاركتهم اهتماماتهم، بدلا من 
إثارة المشاكل معهم، يمثل آخر ما يتبادر 

إلى أذهان البعض، وأكثر ما هو سائد 
اليوم هو التشابك في الأهداف الشخصية 
والعملية على حد سواء، وعدم القدرة على 

النظر إلى الأبعاد الأهم في العلاقة الزوجية.
وما أكثر الذين يمضون مع بعضهم 

البعض في مركبة الزواج من دون أن 
تجمعهم أهداف مشتركة، لقد تحول 

انغماسهم في العمل إلى نمط حياة يومي، 

سيطر عليهم بدلا من أن يسيطروا عليه، 
وزادت مجاراتهم للزمن المادي، الذي 

أصبحت عجلاته تدور بسرعة فائقة. وكل 
هذا جعلهم لا يعرفون لا كبيرة ولا صغيرة 

عن شركائهم، والبعض منهم لم تعد 
تجمعهم سوى جدران المنزل في الأعياد 

والمناسبات، وحتى هذه الاعتبارات فقدت 
أهميتها بالنسبة إلى الكثيرين.

ولذلك فإنه بعد سنوات قليلة من عمر 
الزواج ينتاب العديد من الأزواج نفس 
الإحساس المرير، وهو أن أمورا كثيرة 

في حياتهم الزوجية لا تسير على ما يرام، 
وينتقلون تدريجيا من التحابب والانسجام 
إلى عدم القدرة على العيش معا تحت سقف 

واحد. وفي أحيان كثيرة يكون الطلاق 
لأسباب معلومة، يدركها الزوجان ولكنهما 

لا يحاولان تجاوزها، وهي الحرص على 
تخصيص وقت لهما معا بعيدا عن أجواء 

العمل، من أجل أن تستمر العلاقة الزوجية 
صحية وسليمة.

ولعل أثمن النصائح التي يقدمها 
الخبراء في هذا المجال تنوه بضرورة 

ترك أمور العمل في العمل، ومحاولة خلق 
لحظات آسرة في العلاقة الزوجية حتى لا 

تصاب بالفتور، وتصل إلى طريق مسدودة.
لا مهرب أيضا من القبول بعدم وجود 
علاقات زوجية مثالية على وجه الأرض، 
لأن القصص الخيالية المتناقلة في كل 

مجتمع عن الحب والغرام عارية من الصحة، 
وبالتالي فأسطورة أنه بالإمكان البقاء في 

علاقة زوجية لا تشوبها شائبة ولا يعتريها 
تغيير من سابع المستحيلات.

متعة آخر العمر

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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قمة أفريقية مغربية بين الكوكب المراكشي والفتح الرباطي

[ النجم الساحلي التونسي يتربص بأهلي طرابلس الليبي

} باريــس - ســـتكون المواجهـــة بـــين صربيا 
وبريطانيـــا حاملـــة اللقـــب ببلغـــراد في ربع 
نهائـــي مســـابقة كأس ديفيس لكـــرة المضرب 
خالية من الإثارة لعدم مشـــاركة نجمي البلدين 
نوفـــاك ديوكوفيتش وأندي مـــوراي المصنفين 
الأول والثاني في العالـــم. وتقام مباريات ربع 
نهائي كأس ديفيس فـــي الأيام الثلاثة المقبلة، 
وتتواجه أيضا إيطاليا مع الأرجنتين وتشيكيا 
مع فرنســـا والولايـــات المتحدة مـــع كرواتيا. 
وكان مـــن المقـــرر أن يشـــارك ديوكوفيتش في 
ربع النهائي، لكنه أعلن انسحابه بعد خروجه 
المفاجئ مـــن الدور الثالـــث لبطولة ويمبلدون 
الإنكليزية مطلع الشهر الجاري أمام الأميركي 
ســـام كويري، وقد كانت أقســـى خسارة له في 
هذا الدور المبكر في الغراند ســـلام منذ تسعة 

أعوام.
ولا يـــزال اســـم مـــواري ضمـــن تشـــكيلة 
المنتخـــب البريطانـــي، لكنـــه لن يشـــارك على 
الأرجح للحصول على قســـط مـــن الراحة بعد 
تتويجـــه في ويمبلـــدون في طريقـــه إلى لقبه 
الكبيـــر الثالث، إذ يزدحـــم جدوله بالعديد من 
المشـــاركات هذا الصيف أبرزها فـــي أولمبياد 
ريو ثم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. وقال 
قائد المنتخب البريطاني ليون ســـميث ”يجب 
على أندي الحصول على الراحة قبل الأولمبياد 

وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة“.
وكانـــت صربيا قد تأهلت إلى ربع النهائي 
بفضـــل   (2-3) كازخســـتان  علـــى  بفوزهـــا 
ديوكوفيتـــش، في حين تغلبـــت بريطانيا على 
اليابان بالنتيجة ذاتها بقيادة موراي. وسبق 
أن قـــاد ديوكوفيتـــش صربيا إلـــى اللقب عام 
2010، وحـــذا موراي حذوه بإهـــداء بريطانيا 
لقبهـــا الأول منـــذ 1936 في النســـخة الماضية 
علـــى حســـاب بلجيـــكا. ويعـــود الأرجنتيني 
خـــوان مارتن دل بوترو إلى تشـــكيلة منتخب 
بـــلاده، بعد غيـــاب أربعة أعـــوام تراجع فيها 
مســـتواه كثيرا بســـبب الإصابـــات المتعددة، 

لمواجهـــة إيطاليـــا على أرضها في بيســـارو. 
وتأهلت الأرجنتين إلـــى دور الثمانية بفوزها 
على بولندا (3-1)، وتغلبت إيطاليا بطلة 1976 

بدورها على سويسرا (0-3).
ويقود جو ويلفريد تسونغا منتخب فرنسا 
الفائـــز باللقب تســـع مرات آخرهـــا في 2011 
لمواجهة مضيفته تشـــيكيا التي ســـتفتقد إلى 

نجمها توماس برديتش. 
وتوجـــت تشـــيكيا باللقـــب ثـــلاث مـــرات 
أعوام 1980 (تشيكوســـلوفاكيا) و2012 و2013. 

وتأهلت فرنســـا وتشـــيكيا على حساب ألمانيا 
وكنـــدا علـــى التوالي. وتســـتضيف الولايات 
المتحدة منافســـتها كرواتيا فـــي بورتلاند في 
مواجهة قوية بوجود العملاق الأميركي جون 
إيسنر وبطل فلاشينغ ميدوز سابقا الكرواتي 

مارين سيليتش. 
وبلغت الولايات المتحـــدة المتوجة باللقب 
32 مـــرة (وهو رقم قياســـي) ربع النهائي على 
حساب أستراليا، في حين تأهلت كرواتيا على 

حساب بلجيكا.

رياضة

موراي وديوكوفيتش خارج منافسات كأس ديفيس باختصار

} الربــاط - تشـــد القمة المغربية بين الكوكب 
المراكشي والفتح الرباطي الأنظار، الجمعة، في 
افتتاح مباريات الجولة الثالثة من منافســـات 
المجموعـــة الثانيـــة ضمـــن ربـــع نهائي كأس 
الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم. ويلعب الســـبت 
في المجموعة ذاتها النجم الساحلي التونسي 
حامـــل اللقب مع أهلي طرابلـــس الليبي. وفي 
المجموعة الأولى، يلتقي السبت يونغ أفريكانز 
التنزاني مع ميدياما الغاني، والأحد مولودية 
بجايـــة الجزائـــري مع مازيمبـــي الكونغولي. 
وفاجـــأ مجلـــس إدارة نادي الفتـــح الرباطي، 
وليد الركراكي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم 
بالنادي، بقرار عودة مراد باتنا، قائد الفريق، 
لتدريبات الفريـــق. وأعلن الفتح، أن باتنا عاد 
ليســـتأنف تدريباته، بعد غيابـــه خلال الفترة 
الماضيـــة للتفاوض مع نـــاد أوروبي للانتقال 
إليه في الموســـم المقبل. واســـتبعد الركراكي، 
اللاعب من حســـاباته، لعـــدم جاهزيته، خلال 
الفترة الماضية، كما أنه لم يلعب مباراة الفريق 
الأخيـــرة، أمام النجم الســـاحلي التونســـي، 
ببطولة الكنفيدرالية. وينتظر أن يشارك باتنا 
في المباراة خاصـــة وأن الفريق الرباطي يريد 
العودة بنتيجة إيجابية من مراكش. يشار إلى 
أن الفتح، ســـيلعب محروما من المدافع المهدي 

خاليص للإيقاف.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى 
الدور نصف النهائي. ففـــي المجموعة الثانية 
يتصدر الكوكب المراكشـــي بطل 1996 الترتيب 
برصيد 6 نقاط من فوزين على النجم الساحلي 
وأهلـــي طرابلس بنتيجة واحدة (2-1)، ويأتي 
الفتـــح بطل 2010 ثانيا بفارق نقطتين عنه بعد 
فوزه علـــى أهلي طرابلـــس (1-0) في الجولة 
الأولـــى وتعادله مـــع النجم الســـاحلي (1-1) 
فـــي الثانيـــة. ويحتل النجم الســـاحلي المركز 
الثالث بنقطة واحـــدة، وأهلي طرابلس المركز 
الرابـــع دون رصيد. ويحمل النجم الســـاحلي 

الرقم القياســـي في عدد الألقاب في المســـابقة 
الرياضـــي  النـــادي  مواطنـــه  مـــع  مناصفـــة 
الصفاقسي (4 مرات أعوام 1995 و1999 و2006 
و2015). ولقد حطت بعثة فريق أهلي طرابلس 
الرحال بمدينة سوســـة التونسية، استعدادا 
لدخـــول الفريق في معســـكر تحضيري قصير 
قبل المواجهـــة الهامة. كما يصـــل إلى تونس 
المـــدرب المصري طارق العشـــري لقيـــادة دفة 
ممثل ليبيـــا للمـــرة الأولى بعد تعاقـــد إدارة 
نـــادي أهلي طرابلس مع المـــدرب المصري قبل 
أيـــام خلفا لليبي جمـــال بونـــوارة الذي ترك 
مهمة الإشـــراف الفني على الفريق بعد تلقيه 
هزيمتين خلال الجولتـــين الأولى والثانية في 
الكنفيدراليـــة الأفريقية أمـــام الفتح الرباطي 
والكوكب المراكشـــي المغربيين علـــى التوالي. 
وأشرف مدرب الناشئين لفريق أهلي طرابلس 
محمـــد عمر على الفريق خلال المباراة الأخيرة 

في الدوري الليبي أمام المحلة.
وستكون مباراة الفريق أمام نظيرة النجم 
الســـاحلي هامة جدا لأن الخســـارة ســـتعني 

بشكل رســـمي ابتعاد الفريق نهائيا من مركز 
مؤهـــل لنصـــف نهائـــي المســـابقة الأفريقية. 
وســـتقام مباراة النجم الســـاحلي التونســـي 
وضيفه أهلي طرابلس دون حضور الجمهور، 
بناء على قرار لجنة التأديب بالاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القدم. وســـيرافق طارق العشـــري طاقم 
تدريبي وفني يتكون من مدرب عام محمد عطا 
وإخصائي العـــلاج الطبيعي عبدالحليم كامل 
ومعد بدني محمد حليم ومدرب الحراس أيمن 
بسيوني. وكان فريق أهلي طرابلس قد خاض 
لقاء مؤجلا في الدوري الليبي الاثنين الماضي 
أمام المحلة نجح فيه الفريق في الفوز بنتيجة 
(2-1). ويحـــل أهلي طرابلس في المركز الثالث 
ضمن المجموعـــة الثانية في الـــدوري الليبي 

برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.
وفي المجموعة الأولـــى، يخوض مولودية 
بجاية الثاني برصيد 4 نقاط مباراة قوية على 
أرضه ضـــد مازيمبي المتصدر وله 6 نقاط. بدأ 
مازيمبـــي، بطل دوري أبطـــال أفريقيا 5 مرات 
آخرهـــا العـــام الماضي، البطولـــة بقوة بفوزه 

على ضيفـــه ميدياما (3-1) في الجولة الأولى، 
ثم تغلب علـــى مضيفه يونـــغ أفريكانز (0-1) 
فـــي الثانية. مـــن جهتـــه، كان مولودية بجاية 
قد تغلب على ضيفه يانغ أفريكانز في الجولة 
الأولـــى (1-0)، ثم تعادل مـــع مضيفه ميدياما 
سلبا في الثانية. يذكر أن مازيمبي توج بلقب 
مســـابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، 
وجرد من لقبه في الدور ثمن النهائي لنســـخة 
هذا العام على يد الـــوداد البيضاوي المغربي 
ويتابع مشواره في كأس الاتحاد. وفي المباراة 
الثانية، يبحث كل من يونغ أفريكانز وميدياما 
عـــن تعويض إهـــدار النقـــاط فـــي الجولتين 
الأوليين قبل أن تتقلص آمالهما في المنافســـة 

على بطاقتي التأهل.
مـــن ناحيـــة أخرى وصلـــت إلـــى القاهرة 
صباح الخميس بعثة فريق الوداد البيضاوي 
المغربي قادمة مـــن كازابلانكا لمواجهة النادي 
الأهلي مســـاء الســـبت في الجولة الثالثة من 
مباريـــات المجموعـــة الأولى بـــدوري أبطال 

أفريقيا. 

تعود الفــــــرق العربية إلى ســــــباقي دوري 
الأبطال وكأس الاتحــــــاد الأفريقيين، حيث 
تفتتح مباريات الجولة الثالثة من منافسات 
المجموعة الثانية ضمــــــن ربع نهائي كأس 
ــــــة خالصة تجمع  الاتحاد بمواجهة مغربي

بين الكوكب المراكشي والفتح الرباطي.

مستعدون للنزال

الألوان تختلف والروح واحدة

{لا يزعجني أن الأهلي بطل الدوري والكأس، لقد أخبرت الجميع، علينا أن نغادر الماضي، 

من خلال تحقيق النتائج. المتاحف تعيش في الماضي ولكن نحن نعيش في الحاضر}.
جوزيه غوميز
 المدير الفني لفريق أهلي جدة

{بكل تأكيد فخور بتجربتي مع الأهلي. لن أنسى الأجواء في مصر وبطولة الدوري التي 

حصدتها مع الأهلي، لدي ذكريات رائعة وسأظل مدينا بالفضل للقلعة الحمراء}.
ماليك إيفونا
 نجم فريق الأهلي المصري

الدوري الأرجنتيني 

يعتمد نظاما جديدا

} بوينــس آيرس - اكـــدت الجمعية العمومية 
الاســـتثنائية للاتحاد الأرجنتينـــي لكرة القدم 
أنها ستعتمد النظام الجديد للدوري ”السوبر 
ليغـــا“، الذي ســـوف يطبـــق فـــي البداية على 
أندية الدرجتـــين الأولى والثانيـــة. ووافق 70 
مـــن أصل 71 عضـــوا في الجمعيـــة العمومية 
على النظام الجديد المســـتوحى من الدوريات 
الأوروبيـــة، بعـــد أن تم التوصـــل إلـــى اتفاق 
فـــي الســـاعات الأخيـــرة حول حصـــول أندية 
الدوري الأرجنتيني فـــي مختلف درجاته على 
ملياريـــن و500 مليـــون بيـــزو أرجنتيني (170 
مليون دولار)، وهي أموال ســـتدفعها الحكومة 
لهـــذه الأندية نظيـــر حقوق البـــث التلفزيوني 
للمباريـــات. وكان ماريـــو خيناماريـــا، ممثـــل 
اتحاد إقليم روســـاريو، هو الصـــوت الوحيد 
الذي عارض النظام الجديد، والذي وصف هذا 
التغيير بـ“الانتحار“، مشيرا إلى أن بنية نظام 

”السوبر ليغا“ لا تزال مجهولة.
ويعتبر ”السوبر ليغا“ نظاما إداريا جديدا 
يشـــرف على إدارة دوري الدرجة الأولى، الذي 
يضم 30 ناديا، حيث ستحافظ الإدارة الجديدة 
على الشـــكل الحالي للمســـابقة فـــي البداية، 
فيما يقام دوري الدرجة الثانية تحت إشـــراف 
إدارة منفصلة ومســـتقلة ولكنهـــا في النهاية 
تتبع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. ويسعى 
القائمون على شؤون كرة القدم في الأرجنتين 
إلى تحســـين  من خلال نظام ”الســـوبر ليغا“ 
العمليـــة التســـويقية الخاصـــة بالبطـــولات 
الرئيسية وزيادة الدعم المالي للأندية المتعثرة 

وإضافة لمسة احترافية على إدارة البطولات.
ويمر الاتحـــاد الأرجنتينـــي بأزمة طاحنة 
قـــد تكـــون الأســـوأ فـــي تاريخـــه، ممـــا منح 
مســـوغا للتدخل  الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“ 
فـــي أعماله. ومن المقرر أن يقـــوم الفيفا خلال 
الأيام القليلـــة المقبلة بتعـــين لجنة لتصحيح 
الأوضـــاع لإدارة هذا الاتحاد. وأصبح الاتحاد 
الأرجنتيني بلا قيادة في الوقت الراهن، حيث 
باتت الجمعية العمومية الاستثنائية والمكونة 
من رؤســـاء الأنديـــة هي الســـلطة، التي تدير 
شـــؤون كرة القـــدم في البلاد. وتعهد رؤســـاء 
الأنديـــة أيضـــا بإيجاد حل لتســـديد الرواتب 
المتأخـــرة للحـــكام، الذين قـــرروا الدخول في 

إضراب مفتوح بدءا من الخميس.

◄ راسل الغاني محمد أوال مجلس 
إدارة الرجاء البيضاوي مطالبا بمبلغ 
100 ألف دولار، وهي قيمة مستحقات 

مالية أكد اللاعب أنه يتعين على 
الرجاء تسديدها، مهددا بتقديم شكوى 

لاتحاد الكرة المغربي ثم إلى الفيفا.

◄ قرر المدير الفني للمنتخب 
السعودي الأول لكرة القدم الهولندي 
بيرت فان مارفيك استبعاد اللاعبين 

فهد المولد وعبدالرحمن الغامدي من 
معسكر الأخضر المقام حاليا في مدينة 

سالزبورغ بناء على التقارير الطبية 
التي رفعها الجهاز الطبي.

◄ سادت حالة من الاستياء الشديد 

داخل أروقة مجلس إدارة النادي 
الأهلي المصري بسبب الحملة 

الشرسة من الانتقادات التي يتعرض 
لها مارتن يول وهو ما اعتبره مصدر 

مسؤول داخل القلـعة الحمراء بأنه 
مخطط للتخلي عن المدرب الهولندي.

◄ انتهت الجلسة التي عقدها مرتضى 
منصور رئيس نادي الزمالك المصري 

مع وفد نادي اتحاد جدة السعودي 
دون التوصل إلى اتفاق بخصوص 

إعارة محمود عبدالمنعم كهربا للعميد 
في الموسم المقبل.

◄ خسر المنتخب الأولمبي الجزائري 

لكرة القدم (تحت 23 عاما) أمام ضيفه 
منتخب العراق (2-3) في المباراة 
الودية التي جمعتهما على ملعب 

مصطفى تشاكر، ضمن استعداداتهما 
للمشاركة في الأولمبياد.

◄ أكد الجزائري عبدالحق بنشيخة 
مدرب اتحاد طنجة حاجة الفريق 

للتعاقد مع حارس جديد، وقدم 
الأسباب التي جعلته يقدم طلبه 

لمجلس الإدارة. 

ــغ أفــريــكــانــز الــتــنــزانــي  فــريــق يــون

الغاني،  ميدياما  نظيره  مع  يلتقي 

ومــولــوديــة بــجــايــة الــجــزائــري مع 

مازيمبي الكونغولي

◄

تسونغا يقود منتخب فرنسا الفائز 

بــالــلــقــب تــســع مـــــرات، لمــواجــهــة 

ستفتقد  التي  تشيكيا  مضيفته 

إلى نجمها توماس برديتش

◄

متفرقات
◄ وافق المهاجم تيم كاهيل من حيث 

المبدأ على الانضمام إلى ملبورن سيتي 
منهيا فترة ارتباطه بنادي هانغ جوه 
غرين تاون الذي ينافس في الدوري 
الصيني الممتاز. وقال ديفيد غالوب 

الرئيس التنفيذي للاتحاد 
الأسترالي لكرة القدم إن 

المفاوضات تجري مع 
المهاجم السابق لإيفرتون 
الإنكليزي الذي يحتمل 

أن يشارك كلاعب 
ضيف مع ملبورن. 

وأكد غالوب ”كل 
ما يمكنني قوله في 

الوقت الحالي إننا نخوض 
محادثات إيجابية مع تيم“. 

◄ اعتمدت اللجنة الأولمبية السعودية 
قائمة السعوديات المشاركات بأولمبياد 

ريو دي جانيرو 2016. وتشارك أربع 
سيدات سعوديات في الأولمبياد القادمة 

في ريو دي جانيرو. إذ تعود 
العداءة السعودية سارة عطار 

للظهور من جديد بعد 
مشاركتها الأولى بأولمبياد 
لندن 2012 حيث ستشارك 

في سباق المارثون فيما 
ستشارك لبنى العمير 

في منافسات 
المبارزة وكاريمان 

أبوالجدايل في 
منافسات سباق 
100 متر وجود 

فهمي في منافسات 
الجودو لوزن تحت 52 

كيلوغراما. 

◄ أوضحت العداءة الأميركية أليسون 
فيلكس أن حملة تعقب الرياضيين الذين 

ثبت تورطهم في فضائح المنشطات 
الأخيرة تمثل خطوة في الطريق الصحيح 

بالنسبة إلى رياضة ألعاب القوى، إلا 
أنها لا تزال قلقة من تراجع مستوى 

المنافسة خلال أولمبياد ريو. ولقد 
تأهلت العداءة البالغة من العمر 

30 عاما لرابع أولمبياد في 
مسيرتها في وقت سابق هذا 

الشهر إلا أنها لن تنافس 
في سباقي 200 و400 

متر معا عقب إنهائها 
في المركز الرابع 

في سباق 200 متر 
في التصفيات 

الأميركية.
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} برليــن – يعتـــزم الرئيس الســـابق لبايرن 
ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، أولي 
هونيس، اســـتعادة منصبه بعد أن أنهى فترة 
عقوبته بتهمة الاحتيال الضريبي، حســـب ما 
أكدته وســـائل إعـــلام محلية. ونقـــل عن أحد 
المقربـــين من هونيـــس دون ذكر اســـمه قوله 
”أولـــي يحتـــاج إلى بايـــرن بقـــدر حاجته إلى 

تنفس الهواء“. 
وأشـــارت صحف ألمانية إلـــى أن هونيس 
يمكنه اســـتعادة رئاســـة النادي، وهي وظيفة 
شـــرفية، على أن تبقـــى الإدارة التنفيذية في 
يـــد كارل هاينتس رومينيغـــه، رئيس مجلس 
الإدارة الرجل القـــوي الفعلي في النادي. وقد 
ازدادت قـــوة رومينيغه فـــي بايرن خلال فترة 
الغياب القســـري لأولي هونيس في الســـجن. 
وخرج هونيس (64 عاما) من الســـجن في 29 
فبرايـــر الماضي بعد أن أمضى نصف العقوبة 
(21 شـــهرا) التي فرضت عليه في مارس 2014 
لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب تهربه من 

دفع الضرائب.
واشـــتهر هونيـــس كلاعب ثم كمســـؤول 
فـــي بايـــرن ميونيـــخ، وحكم عليه بالســـجن 

بســـبب عـــدم إبـــلاغ مصلحـــة الضرائب عن 
مبلغ 28.5 من عائدات البورصة في سويســـرا، 
وأودع سجن لاندســـبرغ في مقاطعة بافاريا. 
وكان أول ظهـــور علنـــي له فـــي 13 مارس في 
مونشـــنغلادباخ عندما شارك في احتفال على 
شرف المدرب الســـابق لبايرن يوب هاينكيس 
الذي قاد الفريق البافاري إلى الفوز بالثلاثية 
عام 2013 (الدوري والـــكأس المحليان ودوري 

أبطال أوروبا). 
ويشـــغل منصب رئيس المجلس الإشرافي 
فـــي بايرن حاليـــا كارل هوبفنر، الذي كان أكد 
منـــذ فترة طويلة أنه يتولى المهمة مؤقتا وأنه 
سينسحب حال رغب هونيس في العودة. ومن 
المتوقـــع أن يصدر إعلان بهـــذا الأمر الجمعة 
بعد اجتماع المجلس، أو في الأســـبوع المقبل، 

بحسب كيكر. 
ولا يـــزال هونيس يتمتع بحـــب واحترام 
الجميع داخـــل النادي البافاري، الذي شـــغل 
داخلـــه طوال الفترة الماضية منصب مســـاعد 
مدرب في الفريق الرديف، بفضل تمتعه طوال 
مـــدة العقوبة بحريـــة التحرك خارج أســـوار 
الســـجن فـــي منطقة محـــددة ثـــم المبيت ليلا 

داخل محبســـه. ويتعين على بايـــرن ميونيخ 
أيضا اختيار مدير رياضي جديد بعد الرحيل 
المفاجىء للنجم الدولي السابق ماتياس زامر، 

الذي برر قراره بأسباب شخصية. 
أســـماء  الألمانيـــة  الصحـــف  وذكـــرت 
ثلاثـــة لاعبين حاليين أو ســـابقين مرشـــحين 
لخلافة زامـــر هم ماكـــس إيبيرل (بوروســـيا 
مونشنغلادباخ) وستيفان رويتر (أوغسبورغ) 
وأيضـــا فيليـــب لام القائـــد الحالـــي لبايـــرن 

ميونيخ والذي اقتربت مسيرته من نهايتها. 
ويتولى الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي تدريب 
بايـــرن ميونيـــخ بدءا مـــن هذا الموســـم خلفا 
للأســـباني جوزيـــب غوارديولا الـــذي انتقل 

للإشراف على مانشستر سيتي الإنكليزي.
من ناحية أخرى أشاد فيليب لام قائد نادي 
بايرن ميونيخ الألمانـــي بالانطباعات الرائعة، 
التـــي تركها المدرب الجديـــد للفريق، الإيطالي 
كارلـــو أنشـــيلوتي، في أول أيامـــه على رأس 
القيـــادة الفنيـــة للفريـــق البافـــاري. وقال لام 

”الانطباعات الأولى كانت إيجابية للغاية“. 
وأضـــاف الظهير الأيمن لبايـــرن ميونيخ، 
قائـــلا ”إنه مـــدرب صاحب خبـــرة كبيرة وفاز 

بالعديد من الألقاب“. 
وبدأ أنشيلوتي، الذي خلف الأسباني بيب 
غواردويـــلا فـــي منصب المدير الفنـــي للنادي 
الألمانـــي، بعد رحيـــل الأخير إلى مانشســـتر 
سيتي الإنكليزي، هذا الأسبوع مهام عمله مع 
فريقه الجديد، حيث عقد جلســـة مطولة مع لام 

الاثنين الماضي. 
وسيخوض المدرب الإيطالي أولى تجاربه 
مع بايرن ميونيخ الســـبت، عندما يواجه وديا 
فريق إس في ليبشـــتاد، في إطار استعدادات 

الفريق للموسم الجديد. 
الرســـمية  المواجهـــات  أولـــى  وســـتكون 
للمدرب الجديد في 14 أغـســـطس المقـبل أمام 
الغـــريم بروســـيا دورتموند فـــي بطولة كأس 

السوبر الألمانية.

ميلوفـــان  الصربـــي  أوضـــح   – الجزائــر   {
رايفاتـــش المديـــر الفنـــي الجديـــد للمنتخب 
الجزائـــري لكرة القـــدم، الخميـــس، أنه يحلم 
بتجـــاوز الإنجـــاز الـــذي حققـــه مـــع منتخب 
غانا عندمـــا قاده إلـــى دور الثمانية لمونديال 
2010 بجنـــوب أفريقيا، مؤكـــدا أن ما يهمه في 
عمله هو تحقيق النتائـــج وليس الأداء. وقال 
رايفاتش فـــي مؤتمر صحافي فـــي العاصمة 
الجزائر، هو الأول من نوعه منذ تعيينه مدربا 
فـــي 26 يونيو  جديـــدا لـ“محاربي الصحراء“ 
الماضـــي، إن نهائيات كأس العالم هي بطولته 
المفضلة وأنه يحلم بتخطي الإنجاز الذي حققه 
مـــع منتخب غانا في مونديـــال 2010. وأضاف 
”تدريب الجزائـــر يمثل تحديـــا رياضيا مهما 
بالنسبة إلي. ما يهمني هو النتيجة وتسجيل 
الأهداف وليس الأداء والاستعراض، المنتخب 
البرتغالي لم يفز بأي مباراة تقريبا قبل الدور 
قبل النهائي لكنه توج في النهاية بلقب بطولة 

كأس أمم أوروبا“.
ولفـــت رايفاتـــش إلى أن عقـــده مع اتحاد 
الكرة الجزائري يســـتمر حتـــى نهائيات كأس 
أمم أفريقيـــا 2019، مؤكـــدا أن عقـــده يتضمن 
بنـــودا مرتبطة بالنجـــاح دون أن يخوض في 
المزيـــد من التفاصيل. كما أكد أن كرة القدم في 
القارة الأفريقية تتطور باستمرار ومنتخباتها 
صعبـــة المـــراس، وأنـــه يتعين علـــى منتخب 
الجزائـــر أن يحافـــظ على موقعـــه في صدارة 

تصنيف المنتخبات الأفريقية.
ووصـــف رايفاتش مجموعـــة الجزائر في 
التصفيـــات المؤهلـــة لمونديـــال روســـيا 2018 
بمجموعة المـــوت، موضحـــا أن فريقه مطالب 
بالتأكيـــد علـــى أنـــه يســـتحق التأهـــل إلـــى 
المونديال. وأنه ســـيكون ســـعيدا لو شارك مع 
المنتخب الجزائري بطولة كأس القارات العام 
المقبل. وأشـــار إلى أن التجربـــة الجيدة التي 
اكتسبها خلال تدريبه منتخب غانا ستسمح، 
لـــه دون شـــك، بتحقيق الأهـــداف المحددة مع 
الاتحاد الجزائري، داعيا الجميع من مشجعين 

ووسائل إعلام إلى الوقوف خلف المنتخب من 
أجل ضمان النجاح.

وذكـــر رايفاتـــش أنـــه يعـــرف المنتخـــب 
الجزائـــري الـــذي تابعه فـــي مونديـــال 2014 
بالبرازيل وشـــجعه، مؤكدا أنـــه كان بإمكانه 
إقصاء المنتخب الألماني في دور الستة عشر لو 
كانت اللياقـــة البدنية للاعبيه في أفضل حال. 
وأوضح أن المهم في المرحلة الحالية هو جمع 
المعلومات والتعارف بينه وبين لاعبي الجزائر 
وخلق أجواء رائعة للعمل مع ضرورة ترجيح 
اللعب الجماعي وتوفر اللاعبين في كل المراكز 

لخلق المنافسة الشريفة بين اللاعبين.
وأكـــد أنه رغـــم ابتعاده عـــن التدريب منذ 
عـــام 2011، إلا أنـــه بقـــي مرتبطا بكـــرة القدم 
من خـــلال عمله مع الاتحـــاد الصربي كمكون 
للمدربين وكمستشـــار فني، وأن المهم بالنسبة 
إليه، فـــي الفترة الحالية، هو العمل بســـرعة 
والتحضيـــر الجيـــد بغـــرض إيجـــاد الحلول 
المناسبة للاستحقاقات المقبلة. وأكد رايفاتش 
أن مباراة الجزائر ضد ليسوتو بداية سبتمبر 
المقبل في الجولـــة الأخيرة من تصفيات كأس 
أمم أفريقيا، ستكون مهمة للفريق الذي يتعين 
عليه أن يدافع ويهاجم في نفس الوقت، مشيرا 
إلى الإبقاء على أعضاء الجهاز الفني المعاون 

للمدير الفني السابق كريستيان غوركيف.
ولفت المدرب الجديد للمنتخب الجزائري، 
الذي لم يخف انبهاره بالمركز التقني ســـيدي 
موســـى التابع لاتحاد الكرة، إلـــى أن الدوري 
المحلي يشكل قاعدة المنتخب الأول، معربا عن 
أمله فـــي العثور على لاعبـــين بإمكانهم إفادة 
الفريق. كما شدد على أن كرة القدم لغة عالمية 
وأنه سيســـعى لتعلم اللغة الفرنسية لتسهيل 
التواصـــل مع اللاعبـــين والإعلاميـــين. وقال 
رايفاتش إنه يعلم جيدا أن الشـــعب الجزائري 
شـــغوف جدا بكرة القـــدم، يفرح للفوز ويحزن 
للخســـارة، وأنه سيمنح لنفســـه الوقت اللازم 
لاختيار الملعب الذي يستضيف فيه ”الخضر“ 

منافسيهم.
وكان المنتخـــب الجزائـــري ضمـــن فريقين 
فقط مـــن أفريقيا، إلى جانب نيجيريا، تجاوزا 
دور المجموعـــات فـــي كأس العالم الأخيرة في 
البرازيل قبل عامين لكنه سيواجه الآن اثنتين 
من أعرق دول كرة القدم في القارة في ســـعيه 
نحو بلوغ نهائيات روســـيا. وتضم المجموعة 

الثانية أيضا زامبيا بطلة أمم أفريقيا 2012. 
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رايفاتـــش أشـــار إلـــى أن التجربـــة 

التي اكتســـبها خـــلال تدريبه لغانا 

ستســـمح لـــه بتحقيـــق الأهـــداف 

المحددة مع الاتحاد الجزائري

◄

مـــن المتوقـــع أن يصـــدر إعلان عن 

بعـــد  الجمعـــة،  هونيـــس،  عـــودة 

اجتمـــاع المجلس، أو في الأســـبوع 

المقبل على أقصى تقدير

◄

رايفاتش: أحلم بالمونديال
[ التجربة الغانية سلاح المدرب الصربي

ظهــــــر ميلوفان رايفاتش المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري في مؤتمر صحافي لأول 
مرة منذ تعيينه على رأس الإدارة الفنية لمحاربي الصحراء ليكشف عن أبرز أهدافه خلال 

المرحلة المقبلة.

تحد صعب لكن غير مستحيل

حنين للمكان
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ اقترب نادي تشيلسي الإنكليزي 
من إبرام صفقتين كبيرتين في سوق 

الانتقالات الصيفية، حيث يقوم 
المدرب الإيطالي الجديد أنطونيو 

كونتي بإعادة ترتيب أوراق البلوز 
قبل انطلاق الموسم الجديد.

◄ انضم إيمانويلي جياكيريني 
لاعب فريق سندرلاند الإنكليزي إلى 

صفوف نابولي الإيطالي. وقضى 
جياكيريني الموسم الماضي معارا 

في صفوف بولونيا الإيطالي، وانضم 
إلى منتخب إيطاليا الذي شارك في 

بطولة كأس الأمم الأوروبية.

◄ تعاقد نادي إيبار الأسباني مع 
المهاجم البرتغالي بيبي من صفوف 

بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد لمدة 
أربعة مواسم. وقضى بيبي (26 عاما) 

الموسم الماضي معارا لنادي رايو 
فاييكانو الأسباني حيث سجل ثلاثة 

أهداف في 34 مباراة.

◄ رفض فريق يوفنتوس الإيطالي 
عرضا تقدم به فريق وست هام 

يونايتد الإنكليزي للحصول على 
خدمات اللاعب الشاب رولاندو 

ماندراجورا على سبيل الإعارة لمدة 
موسم واحد.

◄ جدد نادي إينتراخت فرانكفورت 

الألماني عقد ألكسندر ماير الهداف 
السابق للبوندسليغا، حتى عام 
2018. وكان العقد السابق لماير 

(33 عاما) ينتهي في 2017 ولكن تم 
تجديده لعام جديد.

◄ أوضح الاتحاد البوليفي لكرة 
القدم أنه لم يتلق مقترحا رسميا 

بأن يشغل دييغو أرمندو مارادونا 
منصب المدير الفني للمنتخب، 

مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال 
الأسطورة الأرجنتينية تظل خارج 

مخططاته.

باختصار هونيس في طريق العودة إلى رئاسة البافاري
} برلين – سجل منتخبا البرتغال ونيوزيلندا 
تقدمـــا هائلا فـــي التصنيف الشـــهري للفيفا 
الصادر الخميـــس، وظل منتخـــب الأرجنتين 
في الصـــدارة. وتوج المنتخب البرتغالي بلقب 
يورو 2016 للمرة الأولى في تاريخه وتقدم من 
المركز الثامن إلى السادس في التصنيف، فيما 
تقدم منتخب فرنســـا الوصيف عشـــرة مراكز 

ليصعد إلى المركز السابع.
وتقـــدم منتخـــب نيوزيلندا الفائـــز بلقب 
كأس أمم أوقيانوســـيا 54 مركـــزا ليصعد إلى 
المركز الثالث والتســـعين وهو أفضل مركز في 
تاريخ البلاد. وظل منتخب تشـــيلي في المركز 
الخامس بعد فـــوزه بلقب كوبـــا أميركا عقب 
التغلـــب في المباراة النهائيـــة بركلات الجزاء 
الترجيحيـــة علـــى الأرجنتين التـــي ظلت في 
صدارة التصنيـــف. وعاد منتخب إيطاليا إلى 
المراكز العشـــرة الأولى في التصنيف وتراجع 
منتخـــب أوروغواي مـــن المركز التاســـع إلى 
الحادي عشـــر فيمـــا تعرض منتخب النمســـا 
لانتكاســـة قويـــة وهبـــط إلى المركـــز الحادي 

والعشرين من المركز العاشر.

يقتـــرب المدافع خوان خيســـوس  } رومــا – 
مـــن الانضمام إلـــى نادي روما الـــذي ينافس 
فـــي دوري الدرجة الأولـــى الإيطالي قادما من 
غريمـــه المحلـــي إنترناســـيونالي عقب إعلان 
روما أن اللاعب البرازيلي وصل إلى معسكره 
التدريبـــي. وعانـــى اللاعب البالغ مـــن العمر 
25 عاما من أجل شـــق طريقه نحو التشـــكيلة 
الأساســـية لإنتر تحت قيادة المـــدرب روبرتو 
مانشـــيني الموســـم الماضي وخاض 19 مباراة 
في الدوري عقب مشاركته كأساسي مع الفريق 

على مدار ثلاثة مواسم سابقة.
وأشـــارت تقارير لوسائل إعلام محلية إلى 
أن المدافع البرازيلي ســـينضم إلـــى روما في 
صفقـــة إعارة مع وجود خيـــار يجعل الانتقال 

دائما. 
وأعلن روما ”غادر المدافع خوان خيسوس 
فـــي  لإنترناســـيونالي  التدريبيـــة  القاعـــدة 
ريســـكوني دي برونيكو.. ووصل إلى المعسكر 

التدريبي لروما في بينزولو“. 

تقدم هائل للبرتغال في 

تصنيف الفيفا

روما يقترب من ضم 

خيسوس

{لم ترصد أي شائبة تطعن في نزاهة المنافسات طوال 51 مباراة لعبت خلال يورو 2016. نحن رياضة

راضون تماما عن نتائج برنامج النزاهة، الذي تم العمل به لأول مرة في البطولة}.

إيميليو غارسيا 
رئيس لجنة الانضباط والنزاهة في ”يويفا“

{لكل جيل لاعبه المميز، كريســـتيانو رونالدو لاعب الجيل الحالي. إنه يحب كرة القدم بشـــكل 

كبير، وهو يسعى دائما إلى التقدم ويرغب في أن يصبح أفضل}.

أليكس فيرغسون 
المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي



} عمــان – عندما بدأت ليـــن تلعب كرة القدم 
لأول مرة، كانت الفتـــاة الوحيدة التي تنافس 
صبيـــان الحي فـــي ذلك، لكنها اليوم تســـتعد 
لتحقيق حلمها وتمثيل بلدها الأردن في كأس 

العالم للإناث دون 17 عاما.
وتبلغ لين من العمـــر 14 عاما، وهي اليوم 
تشـــكل مع عشـــرين لاعبـــة فريق الناشـــئات 
الأردنيـــات اللواتي لم يمنع ارتـــداء الحجاب 
بعضهن من ممارســـة هذه الهواية التي ظلت 

لوقت طويل حكرا على الذكور.
وتقول لين ”هنا في الأردن كان من المعيب 
رؤية فتـــاة تلعب كرة القدم في الشـــارع، لكن 

الأمور تغيرت اليوم“.
وبالرغـــم من القيـــود الاجتماعيـــة، يبدو 
أن لعبـــة كرة القدم للإناث آخذة في التوســـع 
بالأردن الذي يستعد لاستضافة نهائيات كأس 
العالم للإناث دون ســـن الســـابعة عشـــرة في 
أكتوبـــر، وهي البطولة الأولى من نوعها التي 

تقام في المنطقة.
وتقول سمر نصار، رئيسة اللجنة المحلية 
المنظمة للبطولة، ”نحن نســـتخدم كرة القدم 

كمنصة للتغيير الاجتماعي في البلاد“.
وتأمل هذه السباحة السابقة في المنتخب 
الوطني الأردني في أن تشكل البطولة مناسبة 
تســـاهم في ”تغيير الصورة النمطية للمرأة“ 
فـــي البلد والمنطقـــة، وأن تعـــزز مكانتها في 

المجتمع.
وتوافقهـــا في هذا الرأي لين قائلة ”الناس 
يظنـــون أن لعـــب كرة القـــدم يحســـن قدرات 
اللاعبين على أرض الملعب فقط، ولكني أعتقد 
أن الأمر أكبر من ذلك، كرة القدم علمتني أشياء 

كثيرة أخرى“.
وتضيف ”كرة القدم جعلتني أكثر حضورا 
في المجتمع وأعطتني الشـــعور بالمسؤولية. 
عائلتي أصبحت تثق بي أكثر، والآن أصبحت 

أستطيع أن أسافر لوحدي“.
وبحســـب ســـمر نصار، فإن وجود قدوات 
حســـنة مـــن النســـاء القويات ”ســـيؤدي بكل 

تأكيـــد إلـــى التغييـــر المنشـــود“. ومـــن هذه 
النماذج ياســـمين خير نجمة فريق كرة القدم، 
وهي شابة تمرست سابقا في رياضة الجمباز 
واكتسبت لقب ”فراشة المملكة“، وتحولت إلى 

رياضة كرة القدم أخيرا.
وانضمت ياســـمين إلى الفريق تشـــجيعا 
له علـــى الانطلاق، ودورها فيـــه يكمن بتعزيز 
المنافســـة في صفوفه ورفع شعبية كرة القدم 

للإناث في المجتمع الأردني.
وتقر ياســـمين بأنه ”حين شـــكل الاتحاد 
الأردني لكرة القدم أول فريق نسائي عام 2005، 
واجهنا الكثير مـــن الصعوبات، فالمجتمع لم 
يتقبل قطعا فكرة أن تلعب الفتيات كرة القدم“.

وتضيـــف ”لكن الأمور بدأت تتغير شـــيئا 
فشـــيئا خصوصـــا أننـــا فزنـــا بالعديـــد من 

الألقاب“.
وفـــاز الفريـــق، رغـــم حداثة عمـــره، بعدة 
ألقاب على المستوى العربي والآسيوي، وهو 
ســـيكون الفريق العربي الوحيد المشارك في 

كأس العالم للإناث دون 17 عاما.
ويضـــم الأردن حاليـــا 720 لاعبـــة كرة قدم 
مســـجلة، وقد يبدو الرقم صغيرا مقارنة بعدد 
السكان البالغ ســـتة ملايين و600 ألف نسمة، 
إلا أنه ”يشكل خطوة مهمة لكرة القدم للنساء“، 

بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقد وضعت العديد من الخطط لتعزيز هذه 

الرياضة بدءا من المدارس.
ويـــرى المنظمـــون أن منح الأردن شـــرف 
تنظيـــم كأس العالـــم للإنـــاث دون الســـابعة 
عشـــرة، يعد ”تتويجـــا لاســـتراتيجية طويلة 
المـــدى بدأت تؤتي ثمارهـــا“، بدفع من الأمير 
علي بن الحســـين رئيس الاتحاد الأردني لكرة 
القدم الذي عمل من أجل رفع الحظر المفروض 
على الحجاب في كرة القدم للســـيدات، عندما 

كان نائبا لرئيس الفيفا.
وتؤكد نصار أن ”رفـــع الحظر على ارتداء 
الحجـــاب أعطـــى الفرصة للكثير من النســـاء 
المســـلمات في منطقتنا لممارسة رياضة كرة 

القدم سواء كان ذلك في الأردن أو في مصر أو 
إيران أو في دول آسيوية أخرى“.

ويـــدرك الأردنيون جيدا فارق المســـتوى 
مـــع بقيـــة فـــرق العالم التـــي ستشـــارك في 
البطولـــة، وهـــم يـــرون أن مجـــرد التأهل إلى 
الدور الثاني ســـيكون بمثابـــة إنجاز. ويقول 
روبي جونســـون، مدرب الفريق، ”موضوعيا، 

مستوى الفريق الأردني ليس متطورا كما هو 
الحال فـــي أوروبا والأميركيتين أو في الكثير 
من الدول الأفريقية، لكن هذه المجموعة، على 
وجه الخصوص، قررت إدخال الشرق الأوسط 
إلى اللعبـــة“. ويضيف ”هدفي هو جعل هؤلاء 
اللاعبات فاعلات قدر الإمـــكان. ومن يدري ما 

الذي سيحدث؟“.
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} المحتـــوى المعلوماتي الذي كان يصل إلى 
أيـــدي الناس، تـــدرّج من الـــرديء جدا إلى 
الرديء، صعـــودا نحو الأعلـــى. لكن الأمور 
تغيـــرت الآن، لأن العالم يتغيّر. وتغيّره هذا، 
لم يعد مقتصرا على انهيار بنى إنتاج فكرية 
عاشـــت وســـادت على مدى الســـنين، ادّعت 
احتكارهـــا للروحانيـــة والعلـــوم والتربية، 
فهناك مـــن يقف أيضـــا ضد هـــذا التغيير، 
ويظن أنه قائـــم على مؤامرة من هذه الجهة 
أو تلـــك، والواقع يؤكـــد أن المعرفة المتفجرة 

هي المتآمر الأكبر على الجميع.
تابعـــوا معـــي ”يقع مركـــز الثقـــل فيكَ 
بالقـــرب من مركـــز ثقل جســـدك. ويجب أن 
يكون الخط الرأســـي المـــارّ منه إلى الأرض، 
داخل المنطقة المحصـــورة بين القدمين. وإلا 
فإن الإنســـان يقـــع ويختل توازنـــه. يمكنك 
اختبـــار ذلـــك بالوقـــوف وإحـــدى ذراعيك 
وجانـــب إحدى قدميك مســـنودان بقوة إلى 
الحائط. وإذا حاولت الآن رفع ساقك الأخرى 
بعيـــدا عنك، فإنك لا تســـتطيع أبدا فعل ذلك 
دون أن تقـــع على الأرض. وهذا ما يســـمى 

بالحركة المستحيلة“.
م يوميا  هـــذا مثـــال على محتـــوى يقـــدَّ
للقـــارئ، الذي أصبح اليـــوم؛ جميع الناس. 
باعتبار أن الكل صارت لديه وسائل تواصل 
تمكنـــه مـــن القـــراءة. وفـــي ظل هـــذا البث 
التبشيري المباشر، تحدث أمورٌ أخرى. فبعد 
أن كانـــت الجودة هي المطلـــب الأول لجميع 
المنتجين، صارت الرداءة والسطحية بضاعة 
مطلوبـــة أيضـــا فـــي الحرب المضـــادة على 

المعرفة.
هذا عـــن المنتج. أما عن المســـتهلِك لتلك 
الـــرداءة، فمشـــكلتنا معـــه، هي أنـــه يوافق 
عليها. بل ويســـتمتع بها ويتغنى بها. كما 
كان يتلذذ بالجودة بالضبط. وهذا يعني أنه 
لا يمتلك مهارة التمييز بين هذا الزرع وذاك. 
فالحملان تقضم الحشـــيش الأخضر، مهما 

كان نوعه، وأيا كانت المياه التي سَقَتْهُ.
لكـــن العظيم في المعرفـــة الجديدة، أنها 
تتيح اســـتعمال القديم من الثقافة الشعبية 
الوســـائل البســـيطة لتحريك  أيضا. عنيتُ 
الوعـــي والمشـــاعر. ويروي الـــرواة عن ”آل 
فســـتق“، العائلة التي عاشـــت قبـــل ثمانية 
قرون وامتلكت مزارع للفســـتق الحلبي في 
جبرين قرب حلب، وذكرها صبري الطباخ في 
كتابه ”أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء“. 
وكذلـــك الأب يوســـف قوشـــاقجي، وكيـــف 
كانت قد اكتشـــفت طرقا تحريضية إيجابية 
مبكـــرة للتواصل. فقـــد كان الوالد فســـتق 
باشا يســـتيقظ صباحا، ويبدأ بالتعبير عن 
إعجابه بالسيدة فستق، وبعينيها وشعرها 
ويديهـــا وملابســـها وطريقتها فـــي الكلام؛ 
”يـــا الله ما أجملك يا ســـيدة فســـتق“. لترد 
عليه هي بالمثل؛ ”يا إلهي ما أهيب مشـــيتك 
ووقفتك فســـتق باشـــا“، ثم يبدأ دور الأولاد 
الذين يتبادلون الإعجاب بمســـتوى بعضهم 
البعض في المأكل والملبس والمنطق. وإن كان 
لديهـــم هم وغم، كانوا يقولون ”أنا متعاطف 
معك يا ســـيدة فســـتق“، ”قلبي معك فستق 
باشا“. وفي اليوم التالي يفعلون الأمر ذاته، 
ما يرفـــع معنوياتهـــم ويجعلهـــم يتفرغون 

لاكتشاف الحياة.
لكـــن أهل النكد في المجتمعـــات، لم يرق 
لهم دأبُ ”بيت فســـتق“، فاتخذوا ســـيرتهم 
مثـــلا للســـخرية، ورأوا أن الصواب هو أن 
نتراشـــق بالأفكار الرديئة. وإقناع الإنســـان 
بأن حركته مســـتحيلة ولن يقـــدر عليها في 

يوم من الأيام.

الحركة المستحيلة

صباح العرب

إبراهيم الجبين

الجمعة 2016/07/15 
السنة 39 العدد 10335

أردنيات سفيرات كرة القدم النسائية في الشرق الأوسط
تستعد فتيات أردنيات لتمثيل بلادهن في كأس العالم لكرة القدم للإناث دون سن السابعة 
عشــــــرة بعد أن كانت هذه الرياضة حكرا على الذكور، حيث يســــــعى الفريق الأردني إلى 

التعريف بكرة القدم النسائية في الشرق الأوسط وإيصال رسالة تحد إلى العالم.

تزوج كابتن المنتخب 

الألماني ونجم 

نادي بايرن ميونخ 

السابق باستيان 

شفاينشتايغر 

صديقته لاعبة 

التنس الصربية آنا 

إيفانوفيتش على 

طريقة نجم هوليوود 

جورج كلوني وزوجته 

اللبنانية أمل علم 

الدين في مدينة 

البندقية الإيطالية

@

نشيد السعادة يفتتح مهرجان قرطاج الدولي

ألمانية تكمل الكلمات المتقاطعة على لوحة نادرة

} تونــس - انطلقـــت ليـــل الأربعاء/الخميس 
في تونس فعاليات الدورة الثانية والخمسين 
مـــن مهرجـــان قرطـــاج الدولـــي، أحـــد أعرق 
المهرجانـــات الفنية فـــي المنطقـــة العربية، 
بعرض أوركســـترالي تونسي-أوكراني يحمل 

عنوان ”نشيد السعادة“.
ويقام المهرجان الذي تشـــرف عليه وزارة 
الثقافـــة التونســـية فـــي المســـرح الروماني 

الأثري بقرطاج الذي يتسع لـ7 آلاف متفرج.
الوطنية  الســـمفونية  الأوركسترا  وقدمت 
للإذاعـــة الأوكرانية بقيادة فلاديمير شـــايكو 
هـــذا العرض مـــع المجموعة الأوركســـترالية 
لتونس بقيادة رشـــيد قوبعة، وأصوات أوبرا 
تونس بقيادة كريســـتينا أدجافا. وشارك فيه 
الفنان التونسي لطفي بوشناق كضيف شرف.

وبـــدأ التحضير لهذا العمل الذي اســـتمر 

لنحو ســـاعة ونصف الساعة وشـــارك فيه 72 
عازفا و52 مردد صوت، قبل أكثر من شـــهرين، 
بحســـب ما أعلن المنظمون. وافتتح العرض 
واختتم بعـــزف النشـــيد الوطني التونســـي 
بتوزيع جديد. وعزفت الفرق المشاركة روائع 
من الموســـيقى الكلاســـيكية للإيطالي فيردي 
والألماني بيتهوفن وغيرهمـــا، بالإضافة إلى 

مقطوعات موسيقية مشرقية وتونسية.
وقدم لطفي بوشـــناق مجموعة من أغانيه 

على أنغام الموسيقى الأوركسترالية.
ويتضمـــن المهرجان الذي يســـتمر حتى 
20 أغســـطس 19 عرضا لفنانين عرب وأجانب 
ســـيقدمون أنماطا فنية مختلفة من موسيقى 
ورقص ومســـرح، ويشـــارك فيه نجـــوم عرب 
مثل كاظم الســـاهر ونجوى كرم وملحم بركات 
وسميرة سعيد وصابر الرباعي والشاب خالد.

} نورمبيــرغ (ألمانيــا) - أصابت عجوز تبلغ 
مـــن العمر 91 عامـــا، حراس متحـــف نيويس 
بمدينـــة نورمبيرغ في ألمانيـــا، بالذعر عندما 
اســـتخدمت قلمهـــا لمـــلء خانـــات الكلمـــات 

المتقاطعة في عمل فني معروض.
وقالت المتحدثة باسم المتحف إيفا مارتين 
إن العجوز لبّت نداء الفنان أرتور كوبكه بشكل 
حرفي للغاية، ما أدى إلى تخريب العمل الفني.

وكان كوبكـــه (1928-1977) ينتمـــي إلى حركة 
الفلوكســـوس الفنيـــة التـــي تجرب وســـائل 

الإعلام والسلوكيات المختلفة.
ومـــن المقـــرر ترميـــم العمـــل الـــذي تبلغ 
قيمـــة التأميـــن الخاصة بـــه 80 ألـــف يورو. 
وتحقق الشـــرطة مع العجوز المحبة للكلمات 
المتقاطعة، والتي أفادت تقارير بأنها فوجئت 

بالشكاوى التي قدمها المتحف ضدها.

الكرة بين أيدي النساء العربيات 
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